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»وفي تلــك الأيــام صــدر أمــر مــن أوغســطس قيصر بــأن يكتتب كل المســكونة. 
ــم  ــت لح ــى بي ــي تدع ــ�ة داود ال ــن مدين ــل م ــن الجلي ــا م ــف أيض ــد يوس فصع
ــة وهــي  ــه مــن بيــت داود وعشــرته ليكتتــب مــع مريــم امرأتــه المخطوب لكون
حبلــى. وبينمــا همــا هنــاك تمــت ايامهــا لتلــد. فولــدت ابنهــا البكــر وقمطتــه 

واضجعتــه في المــذود اذ لــم يكــن لهــم موضــع في المــزل. 

ــم  ــى رعيته ــل عل ــات اللي ــون حراس ــن يحرس ــاة متب�دي ــورة رع ــك الك وكان في تل
واذا مــاك الــرب وقــف بهــم ومجــد الــرب أضــاء حولهــم فخافــوا خوفــا 
عظيمــا. فقــال لهــم المــاك: »لا تخافــوا فهــا انــا ابشــركم بفــرح عظيــم يكــون 
ــيح  ــو المس ــص ه ــ�ة داود مخل ــوم في مدين ــم الي ــد لك ــه ول ــعب: ان ــع الش لجمي

ــرب.  ال

وهــذه لكــم العامــة: تجــدون طفــا مقمطــا مضجعــا في مــذود«. وظهــر بغنــة 
مــن المــاك جمهــور مــن الجنــد الســماوي مســبحن الله وقائلــن: »المجــد لله 

في الأعــالي وعلــى الأرض الســام وبالنــاس المســرة«. 

لبعــض:  بعضهــم  الرعــاة  قــال  الســماء  الى  المائكــة  عنهــم  مضــت  ولمــا 
»لنذهــب الان الى بيــت لحــم وننظــر هــذا الأمــر الواقــع الــذي أعلمنــا بــه 
الــرب«. فجــاؤا مســرعن ووجــدوا مريــم ويوســف والطفــل مضجعــا في 

 )٢١  -١  :٢ لوقــا  المــذود.«) 
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المقدمة
قال الماك للرعاة : »إني أبشركم بفرح عظيم يكون فرح 
الشعب كله: ولد لكم اليوم مخلص في مدين�ة داود وهو 

المسيح الرب« )لوقا ٢: ١١(. 

ولــد المســيح في بيــت لحــم. ومنــذ ألفــي ســنة، في بيــت لحــم ترتفــع الصلــوات، 
والترانيــم، وفي كل عــام يتجــدد الفــرح في القلــوب. اليــوم أيضــا عــام ٢0١8، 
بيــت لحــم بعيدهــا وتســبح وتصلــي وتفــرح. ولكــنّ فرحهــا غــر  تحتفــل 
تــام. الفــرح لا يمــأ قلــوب أهلهــا، ولا المدينــ�ة ولا المخيمــات المحيطــة بهــا، 
لأنهــا مــا زالــت محرومــة كرامتهــا وحريتهــا واســتقالها. ولأنهــا مفصولــة 
بالجــدار العــازل عــن القــدس مدينــ�ة إيمانهــا وصاتهــا وعاصمتهــا الروحيــة 

والسياســية. 
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عيــد الميــاد في بيــت لحــم اليــوم صــاة وابتهــال إلى الله، لكــي ينظــر مــن 
الســماء ويتحــن: »يــا رب تطلــع مــن الســماء وانظــر« )مزمــور 79: ١٢(.  
عيــد الميــاد في بيــت لحــم هــو نــدء إلى جميــع المحتفلــن بالميــاد، لكــي ينظــروا 
إلى بيــت لحــم ويــروا أن الإنســان فيهــا الــذي مــن أجلــه ولــد المخلــص، مــا زال 
ــو  ــتقاله. ه ــه واس ــ�ه وكرامت ــا حريت ــاس، محرومً ــم الن ــال وظل ــت الاحت تح
ــا  ــه فرح ــاد في قلب ــرح المي ــل ف ــي يجع ــام، ك ــدل والس ــب للع ــداء إلى كل مح ن
في بيــت لحــم أيضــا، بإســهامه في كل مــا يعيــد الكرامــة والحريــة والاســتقال 

للنــاس فيهــا.

أيهــا الإخــوة والأخــوات، نوجــه إليكــم رســالة الميــاد في هــذا العــام وعنوانهــا 
ــع  ــالتن�ا أرب ــم. وفي رس ــط وللعال ــرق الأوس ــطن« وللش ــد لفلس ــاء جدي »رج
لا  وجســور  الأوســط،  الشــرق  في  والاجئــون  الظلمــات،  في  نــور  تأمــات: 

ــطن  ــد لفلس ــاء جدي ــوار، ورج أس

رجــاء جديــد بالرغــم مــن قســوة الإنســان علــى أخيــه الإنســان، وبالرغــم مــن 
ــوت  ــل لأن الم ــتمرة في أرض الله. ب ــة المس ــتمر والكراهي ــوت المس ــروب والم الح
مهيمــن علــى القلــوب ولأن الظلــم آخــذ بالازديــاد، فإننــ�ا بحاجــة إلى نــور جديــد 
ورجــاء جديــد ينطلــق مــن قلــوب كل المؤمنــن برســالة الميــاد، لكــي يحــل فــرح 
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، في بيــت لحــم، وحيــث مــا زال ســر الله يمــأ الأرض،  الميــاد كامــاً حيــث تــمَّ
جنبًــ�ا إلى جنــب مــع ظلــم الإنســان للإنســان، مــن جهــة، ومــع آلام المظلومــن، 

مــن جهــة أخــرى . 

رجــاء جديــد متأصــل في أصحــاب النوايــا الصالحــة الذيــن ذكرهــم المائكــة في 
ــى الأرض  ــام عل ــى والس ــد لله في العل ــم: »المج ــت لح ــماء بي ــم في س ترنيمته
ــن  ــم الذي ــة ه ــا الصالح ــل النواي ــا ٢ :١4(. أه ــة« )لوق ــا الصالح ــل النواي لأه
يطلبــون الســام للجميــع  مــن دون اســتثن�اء، هــم الذيــن يــرون أن أرض الله لا 
مــكان فيهــا للمخاصمــن القاتلــن، بــل هــي أرضٌ أهلُهــا فيهــا صُنّــاع ســام، 
وإن حُرِمُــوه ســعوا لاســتعادته وتثبيتــ�ه، لتقديمــه مــع الميــاد إلى شــعوب 

ــة.  الأرض كاف

وبدعوتهــا  الحقيقيــة  بادنــا  بطبيعــة  رنــا  يذكِّ الميــاد  بعيــد  احتفــال  كل 
ورســالتها، أنهــا أرض لله، ولا مــكان فيهــا لأهــل الحــرب مهمــا كانــت رؤاهــم 
الإنســان.  قتــل  علــى  مقدرتهــم  أو  أســلحتهم  أو  سياســاتهم  أو  الأرضيــة، 
الســام علــى الأرض والرجــاء الجديــد هــو لمــن يصنعون الســام فيســتحقون 
أن يُدعَــوا أبنــ�اء الله: »طــوبى للســاعن إلى الســام فإنهــم أبنــ�اء الله يدعــون« 

)مــى 5: 9(. 

في عيــد الميــاد. كلمــة الله الأزلي »صــار إنســانًا وســكن بيننــ�ا« )يوحنــا ١: 
بعضًــا  بعضكــم  »أحبــوا  الجديــدة:  الوصيــة  وعلّمنــا  معنــا  وعــاش   .)١4
كمــا أحببتكــم أنــا« )يوحنــا ١5: ١٢(. أحــب وشــفى الفقــراء والمظلومــن 
لــكل مــن أراد أن  شــن وكل محتــاج إلى شــفاء. حمــل رجــاء جديــدًا  والمهمَّ

يصغــي إليــه.

اليــوم أيضــا، في بيــت لحــم وفي كل فلســطن وإســرائي�ل،  يســوع المســيح ينظــر 
ــوع  ــف يس ــوم يق ــل. الي ــفاء والأم ــم الش ــل إليه ــن ويحم ــراء والمظلوم إلى الفق
لــه بوصيــة المحبــة وبقوتهــا الــي، وحدهــا،  المســيح أمــام الجــدار العــازل ويب�دِّ
تزيــل الأســوار وتمنــح الأمــن والأمــان وتهــدي قلــوب المعتديــن أنفســهم 

فيتوقفــون عــن اعتدائهــم وينهــون احتالهــم الــذي يفرضونــه علينــ�ا. 

ــال  ــام الاحت ــوع أم ــع يس ــوم م ــا الي ــوا أيضً ــاد، قف ــد المي ــن بعي ــم المؤمن انت
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وأمــام الجــدار، وفكــروا في مــا يمكنــم أن تعملــوه لتزيلــوا الجــدار ولينتهــي 
ــت  ــا إلى بي ــاد تامًّ ــرح المي ــود ف ــر، فيع ــعب آخ ــعب لش ــم ش ــال أي ظل الاحت

لحــم وإلى الأرض كلهــا. 

المحتفــل بعيــد الميــاد يعــرف أن الله محبــة وليــس إلــه جيــوش وحــروب، 
ــه  ــعبًا مــن أرض ــا يجــرد ش ــر، ولا إلهً ــعب آخ ــم ش ــعبًا بظل ــر ش ــا يأم ــس إله ولي

ــر.  ــعب آخ ــا لش ليعطيه

الميــاد يــوم لاجئــن أيضًــا. يســوع ولــد خــارج المدينــ�ة، خــارج ســكن النــاس، 
ــا  ــا زال طف ــو م ــر وه ــأ إلى مص ــم لج ــارة. ث ــاس، في مغ ــن الن ــ�ة م ــة قريب في بري
هربًــا مــن ظلــم الأقويــاء في زمنــه. يســوع يســر اليــوم أيضــا بــن جمــوع 
هًــا  مًــا وشــافيًا ومانًحــا الحيــاة، ومنبِّ الاجئــن، يســر معهــم ومــن أجلهــم معلِّ
لأقويــاء لكــي يتوقفــوا عــن قتــل النــاس وتشــريدهم. يقــول لكبــار هــذا 
العالــم: اتركــوا اســلحتكم وكفــوا عــن غمــس خبزكــم بدمــاء الشــعوب في 
الشــرق الأوســط. اغمــدوا ســيوفكم وحوّلوهــا إلى أدوات حيــاة، كمــا قــال 
ــى  ــةٌ عَلَ مَّ

ُ
ــعُ أ

َ
ــاَ تَرف

َ
ــلَ. ف ــم مَنَاجِ ــكَكًا، وَرِمَاحَكُ كُم سِ

َ
ــيُوف ــوا »سُ ــي:  اضرِب الن

ــعيا ٢: 4(. ــد« )أش ــن بَع ــربَ مِ ــونَ الَح مُ ــيفًا. ولَا يَتَعَلَّ ــةٍ سَ مَّ
ُ
أ

الأمــل الجديــد في الشــرق الأوســط وفي فلســطن لا يمكــن أن يــأتي مــن آلهــة 
الأرض، بــل مــن فقــراء الأرض الذيــن يقاومــون الشــر وهــم جيــاع إلى الــر 

ــة.  ــدل والحري والع
ــدًا  ــاء جدي ــدًا ورج ــا جدي ــيكون فرحً ــطن س ــد لفلس ــاء جدي ــد ورج ــرح جدي ف
لــكل الأرض المقدســة، لفلســطن وإســرائي�ل، إذ يصبــح الجميــع قادريــن 
علــى رؤيــة مجــد الله الــذي ظهــر في ليلــة الميــاد )لوقــا ٢: 9( للبســطاء، 
وخفــي علــى أصحــاب الســلطان. برؤيــة مجــد الله، نصبــح قادريــن علــى 
ــوم،  ــا ولا مظل ــم فيه ــورة الله، لا ظال ــى ص ــة، عل ــا مقدس ــي أرض ــة، فنب المحب
ولا اســوار ولا احتــال، ولا ظلمــات، بــل نــور عظيــم يــيء للجميــع ومحبــة 

ــع.  ــوب الجمي ــأ قل ــاملة تم ش

مــن بيــت لحــم، أســأل الله لكــم عيــد ميــاد ملــؤه القداســة، عيــد حــق وعــدل 
. محبة و

كل عام وأنتم بخير.
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البطريــرك  هــو  صبــاح:  ميشــيل  البطريــرك 
ــ�ة في الاراضي  الفلســطيي الاول للكنيســة الكاثوليكيــة الاتين
المقدســة، عينــ�ه البابــا يوحنــا بولــس الثــاني في ١987 وخــدم 
الرعيــة والوطــن محليــا وعالميــاً، حــى اســتقالته في عــام ٢008.  
دراســاته العليــا في فقــه اللغــة العربيــ�ة. علــم اللغــة العربيــ�ة 
وقــام بمهــام رعويــة مختلفــة. عــام ١980 عــن رئيســا لجامعــة 
بيــت لحــم. عــام ١999 كان رئيسًــا  للمؤسســة الدوليــة المعروفة 
. البطريــرك صبــاح   Pax Christi أو  باســم »ســام المســيح« 
ــل  ــطن، ويعم ــق “كايــروس فلس ــة ح ــة” وقف ــي وثيق ــد كات أح
في مجــال الحــوار بــن الأديــان ويؤمــن بالتعدديــة والمســاواة 

والحفــاظ علــى كرامــة الانســان . 



كايروس فلسطين٨

الأحد الأول
من زمن المجيء
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التحدي في مواجهة تهجير 
الفلسطينيين وتجريدهم من 

ممتلكاتهم
بقلم أمجد قسيس 

بحســب مفــوض الأمــم المتحــدة الســامي لشــؤون الاجئــن، فــإن الوضــع في 
الشــرق الأوســط مــا زال متفجــرا. فبعــد أكــر مــن ســت ســنوات مــن الصــراع 
في ســوريا، هنــاك مــا يزيــد علــى خمســة مايــن لاجئ ســوري في المنطقــة 
ــ�ا،  ــراق، وليبي ــتقرار في دول كالع ــدم الاس ــف وع ــا أن العن ــرى. كم ــق أخ ومناط
واليمــن، يتســبب�ان في موجــات جديــدة مــن التهجــر.  أمــا الــدول الــي لــم تقــع 
تحــت طائلــة التهجــر مباشــرة، فقــد أصبحــت دولا مضيفــة لمايــن الاجئن 

ــ�ان، والأردن، وتركيــا. كلبن

إضافــة إلى الوضــع العــام في الشــرق الأوســط، فقــد حمــل هــذا العــام، الذكــرى 
ــن  ــات الآلاف م ــر مئ ــا تهج ــرى فيه ــي ج ــطيني�ة، ال ــة الفلس ــبعن للنكب الس
ــرين،  ــرن العش ــة الق ــي بداي ــم. فف ــن ممتلكاته ــم م ــطينين وتجريده الفلس
كان معظــم الفلســطينين يقيمــون ضمــن حــدود فلســطن »التاريخيــة« أو 
مــا يســى »فلســطن الانت�دابيــ�ة«، الــي تشــمل الآن دولة إســرائي�ل والأرض 
الفلســطيني�ة المحتلــة )الضفــة الغربيــ�ة بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، وقطــاع 
غــزة(. وقــد كانــت هنالــك خمــس مراحــل رئيســة  للتهجــر القســري، او نقــل 
)ترانســفر( الســكان الإجبــاري، جعلــت مــن الفلســطينين أصحــاب إحــدى 

أكــر وأطــول قضايــا الاجئــن في العالــم مــا زالــت لا تلقــى حــا  إلى اليــوم.

المجتمــع الفلســطيي مقســم اليــوم إلى حــد كبــر، ومشــتت في أنحــاء الشــرق 
الأوســط وأصقــاع العالــم، وقــد تعــرض نســيجه الاجتماعــي للتمــزق بســبب 
وأســلوب   الفلســطيني�ة  الثقافــة  أن  كمــا  الهائــل.  القســرى  التهجــر  هــذا 
التهجــر  بت�داعيــات  وثيــق  بشــكل  مرتبطــان  اليــوم  الفلســطينين  حيــاة 
ــ�ا،  ــة تقريب ــطيني�ة المحتل ــطينين في الأرض الفلس ــف الفلس ــري، فنص القس
هــم أشــخاص هجــروا قســرا. ومــن المهــم أن نأخــذ بالاعتبــ�ار أن الإنســان 
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ــ�ه  ــن بيت ــرب م ــد ه ــون ق ــا يك ــا م ــري، غالب ــر القس ــة للتهج ــع ضحي ــذي وق ال
دون أن يتمكــن مــن حمــل ســوى القليــل مــن المتــاع، كمــا انــه يكــون معرضــا 
ــع  ــإن المجتم ــة تحديــدا، ف ــية. وفي هــذه الحال للصدمــات الجســدية والنفس
ــزاء  ــتيعاب أج ــج واس ــال دم ــن خ ــا م ــه تحدي ــف«، واج ــطيي »المضي الفلس
ــياسي في  ــادي، والس ــي، والاقتص ــه الاجتماع ــن نظام ــعبه ضم ــن ش ــرة م كب
ــرا.  ــن قس ــخاص المهجري ــن الأش ــة م ــات« متاحق ــرة، »وموج ــود الأخ العق
ولعلــه مــن الســهل، تصــور مثــل هــذه المهمــة الــي تقــارب المســتحيل،  خاصــة 
في ضــوء الوقــوع تحــت الاحتــال منــذ عــام ١967. والفلســطينيون اليــوم 
ــترك  ــراث مش ــترك وت ــخ مش ــركاء في تاري ــم ش ــن أم لا ه ــوا مهجري ــواء أكان س
مــن التهجــر، حــى أن أكاديميــن فلســطينين كثيريــن، يقولــون بــأن الثقافــة 
ــدى  ــرت إح ــد ع ــري. وق ــر القس ــن التهج ــة م ــت إلى ثقاف ــطيني�ة تحول الفلس

ــول: ــرة إذ تق ــذه الفك ــن ه ــش ع ــود دروي ــاعر محم ــد الش قصائ
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عوا منفى، لا ينظرون وراءهم ليودِّ
، فإنَّ أمامهم منفى، لقد ألِفوا الطريق الدائريَّ

فا أمام ولا وراء،
ولا شمال ولا جنوب.

»يهاجرون« من السياج الى الحديقة. يتركون وصيةً
في كل متٍر من فناء البيت:«لا تت�ذكروا من بعدنا

إلا الحياة«...

تحــدي التهجــر والتجريــد مــن الممتلــكات في أوقــات تتخــذ فيهــا  قــرارات 
سياســية، كقــرار الإدارة الأمريكيــة قطــع التمويــل عــن وكالــة الأمــم المتحــدة 
لغــوث وتشــغيل الاجئــن )أونــروا(، وقــرار نقــل ســفارتها مــن تــل أبيــب إلى 
القــدس، فإنــه مــن المهــم بمــكان، تســليط الضــوء علــى توجــه يســتن�د إلى 
الحقــوق لإنهــاء تهجــر الفلســطينين وإنهــاء تجريدهــم مــن ممتلكاتهــم. وفي 
الحقيقــة، فــإن عــدم الاحــترام المســتمر للقانــون الــدولي عندمــا يتعلــق الأمــر 
بالصــراع الفلســطيي الإســرائيلي، إنمــا يقــوض الشــرعية ذاتهــا الــي تتمتــع 
بهــا هــذه المجموعــة الأساســية مــن الصكــوك القانونيــ�ة، خاصــة حقــوق 
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الإنســان، والقانــون الإنســاني، والقانــوني الجنــائي الــدولي. ولذلــك، ينبغــي 
ــتن�د  ــه يس ــال توج ــن خ ــطيي م ــعب الفلس ــم الش ــر وظل ــل لتهج ــاد ح إيج
إلى الحقــوق. ولا تكــون مثــل هــذه الحقــوق مضمونــة مــن خــال مفاوضــات 
سياســية، بــل مــن خــال الالــتزام الكامــل بتنفيــذ القانــون الــدولي والحقــوق 

ــة. الدولي

ــر  ــتن�د إلى معاي ــه يس ــو ان ــوق ه ــتن�د إلى الحق ــه المس ــل للتوج ــف الأفض الوص
الحقــوق الدوليــة، وموجــه عمليــا لتعزيــز وحمايــة هــذه الحقــوق. ببســاطة، 
والحريــات  الإنســان  حقــوق  تنتهــك  عندمــا  الســام  تحقيــق  يمكــن  لا 
الأساســية. وفي حالــة فلســطن، يســتدعي هــذا التوجــه، حلــولا تســتن�د إلى 
القانــون الــدولي بــدل الاعتمــاد علــى المفاوضــات السياســية مــن أجــل تحقيــق 
حــل مســتدام وعــادل.  وفي ضــوء ذلــك، ينبغــي ألا يكــون مــن المقبــول ان يشــار 
إلى المســتوطنات الإســرائيلية غــر القانونيــ�ة في الأرض الفلســطيني�ة المحتلــة 
علــى أنهــا »تقــوض جهــود الســام«-كما يجــري عــادة في الدوائر السياســية- 
بينمــا تمثــل هــذه المســتوطنات في الواقــع انتهــاكا لمعايــر ومبــادئ دوليــة 
ــاب،  ــن العق ــتمر م ــرائي�ل المس ــات إس ــا لإف ــل تجلي ــك تمث ــي بذل ــدة. وه عدي
ولذلــك، فــإن تطبيــق القانــون والمعايــر الدوليــة ينبغــي ألا يكــون خاضعــا 
للمفاوضــات، بــل ينبغــي أن يكــون مطلوبــا قبــل كل شيء. ومــن الضــروري أن 
يشــمل مثــل هــذا الحل، الاعــتراف بحقــوق كل الأطــراف ذات الصلــة، وخاصة 
حقــوق الشــعب الفلســطيي في تقريــر المصــر، وحــق الاجئــن والمهجريــن في 
الداخــل في جــر الضــرر، بمــا يشــمل العــودة الطوعيــة، واســتعادة الممتلــكات، 

و/ أو التعويضــات.

أمجد قسيس
حاصــل علــى ماجســتر في القانــون الــدولي العــام، محــام في 
مجــال حقــوق الإنســان، وباحــث في مجــال القانــون، وعضــو 
في شــبكة الدعــم القانــوني لبديــل -المركــز الفلســطيي لمصــادر 
حقــوق المواطنــة والاجئــن. وكان قبــل ذلــك منســقا لرنامــج 
بديــل الــدولي وبرنامــج المناصــرة القانونيــ�ة. ومنــذ آب ٢0١4، 
يعمــل أمجــد مستشــارا في مركــز الحــق التطبيقــي للقانــون 
الــدولي. وقــد نشــر العديــد مــن المقــالات وأوراق البحــث حــول 
مواضيــع متعــددة تتعلــق بالصــراع الفلســطيي الإســرائيلي
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فكـر: تخيـل أنك مجبر علـى مغادرة منزلـك ، مجتمعك. 
مـاذا سـوف تأخـذ معـك؟ ما هـي الذكريـات التي سـتعتز 

؟ بها

التجـأت إلى  المتجسّـد، كطفـلٍ  القـدوس  أيهـا  صلـي: 
كُـن مـع اللاجئـين المتألمـين،  مـكان بعيـد وغـر مألـوف. 
الـذي يطوقـون للعـودة إلى أوطانهم وبيوتهـم، ويحتاجون 
للطعـام والملجـأ، ويبحثـون عـن مسـتقبلٍ آمـنٍ لأولادهم 

وبن�اتهـم. اسـتجب يـا ربّ، آمـين.
 

إفعـل: تعرّف هذا الأسـبوع وشـارك في الطرق التي من 
التخفيـف  في  الديـي  مجتمعـك  بهـا  يسـاعد  أن  الممكـن 
مـن معانـاة اللاجئـين. تعـرف علـى المزيـد حـول احتجـاز 
إسـرائي�ل للأطفـال الفلسـطينيين بزيـارة موقـع الحركة 

العالميـة للدفـاع عـن الأطفـال - فـرع فلسـطين
 https://arabic.dci-palestine.org/~dcipal/
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» وجودنــا نحــن الفلســطينين، مســيحين 
ومســلمن، علــى هــذه الأرض ليــس طارئــا، 
بت�اريــخ  لــه جــذور متأصلــة ومرتبطــة  بــل 
أي  ارتبــ�اط  مثــل  الأرض،  هــذه  وجغرافيــة 
شــعب بأرضــه الــي يوجــد فيهــا اليــوم. وقــد 
ــرب  ــا. أراد الغ ــا هجرن ــم لم ــا ظل ــع في حقن وق
أن يعــوض عمــا اقترفــه هــو في حــق اليهــود في 
بــاد اوروبــا، فقــام بالتعويــض علــى حســابن�ا 
الظلــم فنتــج  وفي أرضنــا. حــاول تصحيــح 

ــد.«  ــم جدي ــه ظل عن

وثيقة كايروس فلسطن – وقفة حق ٢.3.٢
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الأحد الثاني
من زمن المجيء
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قانون القومية الاسرائيلي
بمنظار مسيحي

بقلم: المحامي بطرس منصور

دورك كملح ونور
يُخطــئ مــن يتعامــل مــع ايمانــه المســيحي كأمــر روحــاني بحــت ومنعــزل يخلــو من 
أي تطبيقــات في الحيــاة العمليــة. ويخطــئ مــن يعــزل ايمانــه ببعــده الروحــاني، 

فركّــز جــلّ اهتمامــه بتفاعــات وضــرورات الحيــاة اليومية.

ولقــد اعطــى الــرب تشــبيهن مناســبن لمؤمنيــ�ه لكــي يُفهمنــا دورنــا المطلــوب 
الــذي يجمــع بــن قطــي الروحانيــ�ة والعمليــة: الملــح والنــور.

ــ�ا نمنــح  ــور المســيح وهكــذا ننــر الطريــق للضالــن، كمــا انن فنحــن نعكــس ن
ــظ  ــ�ا نحف ــا انن ــع، كم ــاص في المجتم ــا الخ ــال دورن ــن خ ــام م ــة في الطع النكه

ــ�ا. ــح في حياتن ــا دور المل ــاد- كم ــن الفس ــم م العال

ومــن هنــا فانــه يتوجــب ان تكــون لدينــ�ا مواقــف تبلــورت مــن قناعاتنــ�ا 
والتأثــرات  الابعــاد  ذات  القوانــن  مــن  المقــدس  الكتــاب  في  ومرجعيتنــ�ا 
الجســيمة في حيــاة النــاس في بادنــا. ان قانــون هــام كهــذا هــو قانــون أســاس 

القوميــة الــذي ســنت�ه الكنيســت في أواســط تمــوز الفائــت.

ان التحــدي الأســاسي الــذي يثــره القانــون المذكــور ســئ الصيــت ينبــع مــن 
مضمــون مــا جــاء فيــه )او بالأصــح مــا غــاب عــن مكنوناتــه( مــن جهــة، ومــن 

مكانــة هــذا القانــون بــن قوانــن دولــة إســرائي�ل مــن جهــة أخــرى.

المضمون
مــع قيــام دولــة إســرائي�ل عــام ١948 أصــدر قــادة اليهــود في ذلــك الوقــت 
ــ�ارات  ــة التي ــن كاف ــخصيات م ــا ش ــت عليه ع

ّ
ــي وق ــتقال« ال ــة الاس »وثيق

اليهوديــة الصهيونيــ�ة. الى جانــب الإعــان عــن إقامــة دولــة إســرائي�ل كدولــة 
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يهوديــة، فــان الوثيقــة أعلنــت تبــي الدولــة الحديثــ�ة لمبــادئ ديمقراطيــة 
الكلمــة صراحــة( مثــل المســاواة وحريــة الضمــر وحريــة  )دون ان تذكــر 
الديــن واللغــة والتعليــم والثقافــة إضافــة لتأمــن تمثيــ�ل مناســب لغــر 

اليهــود في الدولــة.

وعلــى الرغــم مــن ان المشــرّع الإســرائيلي لــم يمنــح وثيقــة الاســتقال أي 
فعاليــة قانونيــ�ة رســمية، غــر انهــا اعتُــرت وثيقــة تســتلهم بهــا المحاكــم عامة 
ــا  ــب مبادئه ــرى بحس ــن أخ ــر قوان ــا( وتفس ــدل العلي ــة الع ــذات محكم )وبال

ــور. ــب المتن ذات الجان

لاحقــاً اقــرّ المشــرّع الإســرائيلي طبيعــة الدولــة على أســاس وثيقة الاســتقال 
كدولــة يهوديــة وديمقراطيــة في الوقــت ذاتــه في قانــوني أســاس عــام ١99٢ هما 

: قانــون أســاس كرامــة الانســان وحريتــ�ه وقانــون أســاس حريــة العمل.

ان بعــض بنــود قانــون أســاس القوميــة تؤكــد مظاهــر عامــة للدولــة منــذ 
نشــأتها مثــل شــكل علمهــا والنشــيد الوطــي وغرهــا. ولكــن بنــود أخــرى 
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ذهبــت لأبعــد مــن ذلــك فاقــرّت ان تنفيــذ حــق تقريــر المصــر في البــاد لليهــود 
ــع  ــة م ــمية الى »لغ ــة رس ــ�ة كلغ ــة العربي ــة اللغ ــزل مكان ــ�د ان ــم وبن دون غره
وضــع خــاص«. كمــا اضافــوا بنــ�داً يقــي بــأن الدولــة ســتهتم بالاســتيطان 
اليهــودي في البــاد )وكانــوا قبلهــا قــد اقترحــوا بنــ�داً يســمح ببن�اء مســتوطنات 
تقتصــر علــى فئــات قوميــة او دينيــ�ة معينــ�ة ولكنهــم تراجعــوا عــن البنــ�د 

ــور(. المذك

مكانة قانون الأساس
الــي تحكــم  أغلــب دول العالــم تحتــوي دســتوراً يتضمــن المبــادئ العامــة 
الدولــة مثــل فصــل الديــن عــن الدولــة، حريــة التعبــر، حريــة الديــن وغرهــا. 
ولكــن إســرائي�ل تشــذ عــن هــذه القاعــدة )ومثلهــا إنجلــترا(. فقــادة التيــ�ارات 
اليهوديــة المختلفــة لــم يتفقــوا عنــد تأســيس الدولــة علــى مضمــون دســتور 
كهــذا. فادّعــى قــادة اليهــود المتدينــن ان التــورآه هــي الدســتور الطبيعــي 
للشــعب اليهــودي بينمــا عارضهــم اليهــود العلمانيــن وقــد اصــرّوا ان مبــادئ 
الحريــة الغربيــ�ة هــي الــي يتوجــب ان تتواجــد في دســتور الدولــة العريــة 

ــ�ة. الفتيّ

وقــد توصــل الأطــراف الى حــل وســط يقــي بعــدم اعتمــاد دســتور وانمــا ان 
ــوّن  ــة لتك ــع المختلف ــاس في مواضي ــن أس ــن قوان ــاً بسّ ــت لاحق ــوم الكنيس تق
ــن  ــذه القوان ــون ه ــراً لك ــة. ونظ ــتقبلي للدول ــتور المس ــولًا في الدس ــك فص تل
الخاصــة ذات طابــع قانــوني دســتوري، فهــي اعلــى مرتبــ�ة مــن القوانــن 
العاديــة وبنودهــا تحكــم كيــف يفســر القضــاة القوانــن الاعتي�اديــة. كمــا 
يمكــن للمحكمــة العليــا الغــاء تشــريعات مختلفــة )وبضمنهــا قوانــن ســنّها 

ــاس! ــون الأس ــع قان ــت م ــت( اذا تن�اقض ــرع- الكنيس المش

ديمقراطية ويهودية بذات الوقت؟
الطبيعــة  وضعــت  القوميــة،  أســاس  قانــون  تشــريع  وقبــل  وهكــذا، 
الديمقراطيــة واليهوديــة للدولــة جنبــ�اً الى جنــب وعملــت المحكمــة العليا على 
ــة  ــن ديمقراطي ــم ب ــة للحس ــت للمحكم ــي وصل ــالات ال ــوازن في الح ــاد ت ايج
الدولــة ويهوديتهــا. ولقــد امتــازت المحكمــة العليــا حــى اليــوم بالخــط اللــرالي 
للقضــاة المركزيــن بهــا ونذكــر اكرهــم تأثرهــا وهــو رئيــس المحكمــة الســابق 
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اهــرون بــاراك والذيــن أعطــوا للجانــب الديمقراطــي أهميــة اكــر في كثــر 
مــن الحــالات )بالــذات في القضايــا الداخليــة في إســرائي�ل وليــس في القضايــا 

ــزة(. ــرقية او غ ــدس الش ــ�ة، الق ــة الغربي ــة بالضف المتعلق

احكام القبضة اليميني�ة الاقصائي�ة
هــذا القــرار ومثلــه ممــن آثــر الطبيعــة الديمقراطيــة للدولــة اثــار حفيظــة قادة 
اليمــن القومــجي و/ او المتديــن في الكنيســت والحكومــة فانتظــروا الفرصــة 
لكــي يحســموا الامــر لصالــح يهوديــة الدولــة. وهكــذا لــم يــأت قانــون أســاس 
القوميــة بشــكل مفــاجئ فاحــزاب اليمــن مــن الليكود وحــزب البيــت اليهودي 
بالــذات غالــوا في القــرارات والقوانــن المعاديــة للعــرب ولليســار ككل، وســنوا 
القوانــن الــي تتــ�اءم مــع هــذا المنــى الاقصــائي اليميــي والعنصــري في احيانــاً 
كثــرة.  لقــد اســتاءوا بشــكل خــاص مــن الحــز الســياسي الضيــق  اصــاً الــذي 
أعطــى للعــرب، فســنّوا القوانــن ضــد حركــة المقاطعــة وضــد ذكــرى النكبــة 

وغرهــا الكثــر.

ــى  ــه عل ــم قبضت ــه لا يحك ــعر ان ــرائيلي يش ــن الإس ــو ان اليم ــر ه ــرّد الام ان م
ــترات  ــدا ف ــا ع ــاً )فيم ــر 40 عام ــذ اك ــم من ــود للحك ــود الليك ــم صع ــاد رغ الب
ســنوات   7 وعددهــا  وبــاراك  وبريــس  رابــن  برئاســة  متقطعــة  قصــرة 
فقــط(. فمقابــل حكمــه يتســلط اليســار والمركــز علــى وســائل الاتصــال مــن 
تلفزيــون وصحافــة )ومــن هنــا ســعى نتني�اهــو لتغيــر ذلــك وتــورط بســبب 
ــوت  ــوت احرون ــدة يديع ــب جري ــى صاح ــرض عل ــاد اذ ع ــا فس ــك في قضاي ذل
وموقــع »والــا« الــرائج ان يميّلــوا خــط الصحيفــة لدعمــه مقابــل امتيــ�ازات 
اقتصاديــة( وايضــاً الخــط اللــرالي الــذي ســاد لحــد كبــر في محكمــة العــدل 

ــا. العلي

ان هــذا التكتيــك يقــف وراءه هــدف اســتراتيجي طويــل الأمــد وسيســهل ســن 
قوانــن عنصريــة وتميــز ضــد العــرب فالقضــاة ســيكونون ملزمــن بالتفســر 

الــذي يميــل لصالــح اليمــن اليهــودي المتشــدد.
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تحفظات فلسطيني�ة
ــن  ــون لك ــذا القان ــن ه ــل م ــطيي الداخ ــد كل فلس ــديد عن ــظ الش ــع التحف وم
ــي  ــك يع ــده، اذ ان ذل ــات ض ــم الاحتجاج ــب الا نقي ــه يتوج ــرى ان ــم ي بعضه
المواقفــة علــى الســقف الــذي وضعــوه في القانــون: ان المواطنــة الاســرائيلية 
هــي الأســاس والاحتجــاج علــى القانــون هــو بمثابــة إقــرار بــأن هــذه المواطنــة 
قوميتنــ�ا  عــن  تن�ازلنــا  بهــذا  واننــ�ا  مبتغانــا،  هــي  الكاملــة  الإســرائيلية 
الفلســطيني�ة واننــ�ا عمليــاً نقبــل بيهوديــة الدولــة ولكــن نطالــب بحقــوق 

مدنيــ�ة متســاوية.

لاهوت مشوه مستتر وراء قانون القومية
المناهضــة  العنصريــة  القوانــن  ان بعــض مــن يقــف وراء هــذه  المؤســف 
للرســالة المســيحية هــم يهــود ومســيحيون يفســرون كلمــات العهــد القديــم 
بشــكل حــرفي ليوطــدوا »حــق اليهــود« في الأرض متجاهلــن الســياق الزمــي 
والمــكاني. كمــا انهــم يتجاهلــون مــا قــد تــمّ مــن النبــوءات خــال الســنن 
وينحرفــون عــن التفســر المعتمــد للكنيســة عــن آخــر الأيــام علــى مــر العصور. 
كمــا انهــم يتجاهلــون أجــزاء كبــرة مــن العهــد القديــم عــن مناصــرة المظلــوم 
ــة  ــل الموعظ ــد مث ــد الجدي ــة في العه ــع مركزي ــاً مقاط ــم وايض ــة واليتي والارمل
الفلســطينين  تــؤذي  مشــوهه  تفســرات  يتبعــون  وهكــذا  الجبــل،  علــى 

ــلمن. ــوا او مس ــيحين كان ــم، مس ــم حقوقه وتهض
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ان موضــوع المســاواة والعــدل يظهــر في محطــات تعامــل الله مــع الجنــس 
ــوم. ــى الي ــة وح ــذ البداي ــري من البش

ففــي المحطــة الأولى في التكويــن خلــق الانســان علــى صورتــه كشــبهه. وقيمــة 
ــان  ــوق الانس ــاس حق ــي أس ــبهه ه ــورة الله وكش ــى ص ــوق عل ــان كمخل الانس
وقيمتــه الذاتيــ�ة الكبــرة. كيــف يكــون علــى صــورة الله وشــبهه وانــت تعاملــه 

بتميــز وتعســف وظلــم وتقهــره؟!

ــن  ــم م ــ�اء ليتكل ــام الله انبي ــد اق ــم فق ــد القدي ــ�ة في العه ــة الثاني ــا في المحط ام
خالهــم ويدعــو النــاس للتوبــة عــن خطاياهــم مــع ان احــدى الخطايــا المقيتــ�ة 

الــي كــرر الله نهيــه عنهــا هــو الظلــم )مثــا: تــث ١6: ٢0 أو مزمــور ١١: 7(.

ــز  ــع في مرك ــل التبريــر يق ــد: ان عم ــد الجدي ــي في العه ــة فف ــة الثالث ــا المحط ام
الايمــان المســيحي وهــو عمليــاً البــاس الــرب لمؤمنيــ�ه بلبــاس الــر، مــكان 
الخطيــة الــي لوثــت الحيــاة. ومصطلــح »الــر« هــو ذاتــه »العــدل«. فعمــل 
ــة  ــات العدال ــدل بمتطلب ــاق الع ــو احق ــان ه ــاص الانس ــي لخ ــر الإله التبري
الإلهيــة بواســطة محبــة الــرب علــى الصليــب. ولكــن كيــف يســتوي الايمــان 
بهــذه العقيــدة المركزيــة والمحوريــة مــع تجاهــل تحقيــق العدالــة البشــرية بــن 

ــان؟ ــه الانس ــان وأخي الانس

ــن  ــز ب ــه التمي ــاد في ــن س ــد: في زم ــد الجدي ــاً في العه ــي ايض ــة ه ــة رابع محط
الرجــال والنســاء وبــن اليهــود والاغيــار وطبعــاً بــن الاســياد وعبي�دهــم، 
تحــدث العهــد الجديــد بشــكل لا يقبــل التأويــل عــن مكانتهــم المتســاوية 
ــر.  ــد ولا ح ــس عب ــاني. لي ــودي ولا يون ــس يه ــيحي:« لي ــان المس ــب الايم بحس
ليــس ذكــر وانــى، لانكــم جميعــا واحــد في المســيح يســوع )غاطيــة 3: ٢8(. 

ــذي  ــتقصائي ال ــر الاس ــذا الفك ــة ه ــن مناهض ــيحي م ــن المس ــام المؤم ــر أم لا مف
يتــم  واحــد  لشــعب  او  لقبيلــة  الهــاً  القــدرة  كلــي  الســرمدي  الهنــا  يجعــل 

تفضيلــه عــن الآخــر، وحاشــا لــه ان يكــون كذلــك.
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ان مناهضــة فكــر قانــون القوميــة يــأتي عــن طريــق وقــوف رجــالًا ونســاء أمنــاء 
ــرة،  ــة ح ــا بكلم ــوت عالي ــع الص ــعبن�ا ورف ــم ش ــوي لدع ــوت نب ــة ذات ص وقف
لأنــه اذا حررنــا الابــن فبالحقيقــة نكــون احــراراً ويتــم ذلــك بالوســائل التاليــة:

زيــادة الوعــي بــن أبنــ�اء شــعبن�ا عــن طريــق تقديــم محاضــرات ونــدوات . ١
وورشــات عمــل وكتابــة المقــالات.

التوجــه لاصدقــاء والقريبــن مــن اليهــود والأجانــب ورفــع صوتنــ�ا عاليــاً . ٢
وقــد طالبن�اهــم بالوقــوف معنــا واتخــاذ الخطــوات لذلــك.

عــن . 3 القنــاع  وكشــف  وغــره  القانــون  هــذا  مؤيــدي  واحــراج  فضــح 
تصرفهــم الــذي يكيــل بمكيالــن وتشــدقهم بالديمقراطيــة وقــد ابتعــدوا 

عــن عناصرهــا بخطــى ثابتــ�ة ســريعة.
ــزّ . 4 ــي تم ــة ال ــن الأنظم ــي تدي ــة ال ــة المختلف ــات الدولي ــة للمرجعي التوج

بشــكل منهــجي ومتجــذر ضــد اقليــة قوميــة مثــل هيئــ�ات الأمــم المتحــدة 
ــا. ــة وغره ــم الدولي والمحاك
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بطرس منصور
مقيــم في الناصــرة، يحمــل شــهادة بكاليريــوس في الحقــوق مــن 
الجامعــة العريــة في القــدس وشــهادة ماجيســتر مــن جامعــة 
ــارك في  ــس المش ــب الرئي ــغل منص ــام ١993 يش ــذ ع ــا. من حيف
 )LIRIP( مبــادرة لــوزان للمصالحــة في إسرائي�ل-فلســطن
ــة  ــة المحلي ــر الربحي ــات غ ــن المنظم ــد م ــا العدي ــدم أيضً ــد خ وق
والدوليــة. يحاضــر في إســرائي�ل وفي الخــارج ويســاهم بمقــالات 
في منشــورات مختلفــة باللغــات العريــة والعربيــ�ة والإنجلزيــة 

ــة. ــاة في الأراضي المقدس ــق بالحي ــا تتعل ــول قضاي ح
هــو  جــارك  يكــون  “عندمــا  ذلــك  في  بمــا  كتــب  عــدة  نشــر 
المخلــص” مــن قبــل )دار النشــر HOPE(. مــتزوج مــن عبــر 

أطفــال.  3 ولديهــم 
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فكـر: مـا هـي المـوارد الـتي تسـتخدمها عندمـا تريـد أن 
أيـن  إلى  عادلـة؟  حيـاة  لخلـق  وتسـعى  الآخريـن  تخـدم 
المحبـة  عـن  وتنـم  وعمليـة  ملموسـة  اعمالـك  درجـة 
وخدمـة الآخـر سـوف تقـودك المـوارد الروحيـة وتعطيك 

اليـوم؟ القـوة 

صلـي: اسـتمع إلى آهـاتي يـا ربّ عندما لا أجـدُ الكلمات 
لأصلّـي. وأصلـي ألا تمنعـي كلمـاتي وآهـاتي مـن أن أبـدأ 
يـومي عازمًـا علـى أن أحبّـك وأخدمـك بمحبـتي وخدمـتي 
بسـتان  في  صـرخ  مـن  باسـم  هـذا  أطلـب  للآخريـن. 

آمـين إرادتي«.  لا  إرادتـك  »لتكـن  الجسـثماني 

المقاطعـة  حركـة  في  مشـارك  غـر  كنـت  إذا  إفعـل: 
وسـحب الاسـتثمارات وفـرض العقوبـات ، فتعلم المزيد 
إذا   .)www.bdsmovement.net( الأسـبوع  هـذا  عنهـا 
 BDS  كنـت تشـارك ، شـارك أسـباب تربطـك بحركـة ال

مـع صديـق

\
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قيم المحبة
والاخوة والرحمة

سيادة المطران عطا الله حنا

نســتعد لاســتقبال عيــد الميــاد المجيــد حيــث تحتفــي كنائســنا المســيحية 
ــوة  ــة والاخ ــم المحب ــر قي ــي ينش ــم لك ــذا العال ــذي اتى الى ه ــص ال ــاد المخل بمي

ــان. ــه الانس ــان واخي ــن الانس ــام ب ــة والس والرحم

لــم يتجســد المســيح في هــذا العالــم لكــي يؤســس طائفــة بــل اتى لكــي ينــ�ادي 
ــون  ــا نك ــ�ا انم ــن حياتن ــة ع ــب المحب ــا تغي ــة وعندم ــك لان الله محب ــة ذل بالمحب

بعيديــن عــن القيــم المســيحية الحقــة .

ــي  ــ�ة لك ــبة ديني ــس مناس ــو لي ــه ه ــال ب ــتعد لاحتف ــذي نس ــاد ال ــد المي ان عي
ــب. ــازل فحس ــوارع والمن ــا الش ــن فيه ــجار وتزي ــا الأش ــاء فيه تض
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لا يجــوز اخــتزال عيــد الميــاد بزينــ�ات وهدايــا وانــوار تضــاء هنــا وهنــاك، فزين�ة 
ــة  ــ�ا الروحي ــها في حياتن ــب ان نمارس ــي يج ــل ال ــي الفضائ ــة ه ــد الحقيقي العي

حينئــ�ذ نكــون نعيــد للميــاد بالفعــل.

الكثــرون اصبحــوا ينظــرون الى العيــد ويختزلونــه بمظاهــر احتفاليــة فحســب 
في حــن ان العيــد يجــب ان يكــون مقرونــا بممارســة فضيلــة المحبــة والرحمــة 
تجــاه اخينــ�ا الانســان وخاصــة شــريحة المعذبــن والمظلومــن والمأســورين  

ــتب�داد. ــتهداف والاس ــاد والاس ــاف والاضطه ــن الاجح ــون م ــن يعان الذي

جعلــت   48 عــام  منــذ  الفلســطيي  شــعبن�ا  لهــا  تعــرض  الــي  المــآسي  ان 
وطنهــم  عــن  مبعديــن  مشــردين  يعيشــون  شــعبن�ا  أبنــ�اء  مــن  الكثيريــن 
ــم  ــاء العال ــائر ارج ــوء وفي س ــات اللج ــطينيون في مخيم ــون فلس ــا لاجئ فعندن
وعندنــا فلســطينين منتشــرين في كل مــكان وهــم ممنوعــون مــن العــودة 
الى وطنهــم لان دولــة الاحتــال ترفــض هــذا وتفــرض قوانــن صارمــة حــول 

الفلســطينين الى وطنهــم الام. مســألة عــودة الاجئــن 

امــا في هــذا المشــرق العــربي فــرى ان المــآسي الــي خلفتهــا الحــروب ومظاهــر 
العنــف والإرهــاب والقتــل منتشــرة في كل مــكان ، ان المأســاة الســورية ماثلــة 
ــك  ــن أولئ ــك ع ــر ناهي ــورين للتهج ــن الس ــن م ــرض الماي ــث تع ــا حي امامن
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الذيــن قتلــوا واســتهدفوا وناهيــك عــن الدمــار الهائــل الــذي حــل بهــذا البلــد .
نتضامــن ايضــا مــع المشــردين وضحايــا الحــروب والعنــف والقتــل في العــراق 

وليبيــ�ا واليمــن كمــا وفي ســائر ارجــاء العالــم .

ــون  ــن يعان ــ�ا الذي ــى اخوتن ــا ان نن ــوز ان يجعلن ــطينين لا يج ــا كفلس ان نزيفن
ــا. ــ�ا وعالمن ــف في منطقتن ــروب والعن ــتقرار والح ــدم الاس ــة ع نتيج

في عيــد الميــاد نقــول بأننــ�ا نقــف الى جانــب الاجئــن الفلســطينين والى 
ــة  ــتهدفوا نتيج ــوا واس ــن ظلم ــطيي الذي ــعبن�ا الفلس ــ�اء ش ــع أبن ــب جمي جان

ــعبن�ا . ــت بش ــي حل ــم ال المظال

كمــا اننــ�ا نتضامــن مــع المشــردين ومــع ضحايــا الإرهــاب والعنــف في مشــرقنا 
العــربي فهــؤلاء هــم اخــوة يســوع الصغــار الذيــن يجــب ان نحبهــم وان نصلــي 

دومــا مــن اجلهــم وان نعــر عــن وقوفنــا وتضامننــ�ا معهــم.

أمــا مدينــ�ة القــدس فســامها مغيــب بفعــل مــا يرتكــب بحــق مقدســاتها 
ــا في كل  ــة امامن ــي ماثل ــة فه ــوار العنصري ــا الاس ــعبها ، أم ــ�اء ش ــا وأبن واوقافه
حــن مــا بــن القــدس وبيــت لحــم ومــا بــن القــدس وســائر المحافظــات 

الفلســطيني�ة. والبلــدات  والمــدن 

ان الســام لا يمكــن ان يتحقــق بغيــاب العدالــة والســام لا يحتــاج الى اســوار 
عنصريــة تفصــل الانســان عــن أخيــه الانســان بــل هــو بحاجــة الى جســور 

ــل . ــوة وتواص ــة واخ محب

يحــق لاجئــن الفلســطينين ان يطالبــوا بعودتهــم الى وطنهــم الام وحــق 
العــودة هــو حــق لا يســقط بالتقــادم لا بــل نعتقــد بأن حــق العودة هــو في صلب 
القضيــة الفلســطيني�ة فكمــا نتحــدث عــن القــدس ومكانتهــا وكمــا نتحــدث 
عــن فلســطن واهميــة اســتقالها هكــذا يجــب ان نــرز مســألة الاجئــن 
ــي  ــطن ه ــم ، ففلس ــودوا الى وطنه ــت في ان يع ــم الثاب ــطينين وحقه الفلس

ــه الام . ــودة الى وطن ــم بالع ــطيي ان ينع ــكل فلس ــق ل ــا ويح لابن�ائه
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Bishop Atallah Hanna was born on 
6/11/1965 in the town of Al Rama in the Upper Galilee. 
After finishing high school in Al Rama in 1983 he 
joined the Orthodox Seminary in Jerusalem. In 1984 
he left to Thessaloniki in Greece where he studied 
Greek and then joined the College of Theology at the 
Thessaloniki University from which he graduated with 
distinction in 1990. He was ordained a monk in 1990 
at the Greek Orthodox Patriarchate in Jerusalem. He 
contributed to the development of the unified curriculum 
for Christian religion teaching at Palestinian schools. 
Archbishop Hanna participated in many local, regional 
and international conferences and advocated for the 
Palestinian question in all forums. He is a member 
of many committees and organizations in addition to 
his membership in several Christian and ecumenical 
institutions. He played a role in the Christian-Muslim 
dialogue. He was elected unanimously as the Archbishop 
of Sebastia in 2005. 

“We say that our option as 
Christians in the face of the 
Israeli occupation is to resist. 
Resistance is a right and a 
duty for the Christian. But 
it is resistance with love as 
its logic. It is thus a creative 
resistance for it must find 
human ways that engage the 
humanity of the enemy. Seeing 
the image of God in the face 
of the enemy means taking up 
positions in the light of this 
vision of active resistance to 
stop the injustice and oblige 
the perpetrator to end his 
aggression and thus achieve 

ــن  ــاد م ــارة المي ــام مغ ــاء ام ــع الدع ــد ونرف ــذا العي ــن به ــع المحتفل ــد جمي نعاي
اجــل ان تتحقــق العدالــة في فلســطن الأرض المقدســة وخاصــة في مدينــ�ة 

ــربي . ــرقنا الع ــام في مش ــود الس ــل ان يس ــن اج ــدس وم الق

وكل عام وانتم جميعا بألف خير .  

المطران عطالله حنا:
ــل  ــة في الجلي ــدة الرام ــخ ١965/١١/6 في بل ــيادته بت�اري ــد س  ول
وتتمــز  الارض  تعشــق  عائلــة  كنــف  في  وترعــرع  الأعلــى 
بوطنيتهــا واصالتهــا. التحــق بالمعهــد الإكلريكــي الأرثوذكــي 
مدينــ�ة  إلى   ١984 عــام  في  غــادر   .١983 العــام  في  القــدس  في 
تســالونيكي في اليونــان حيــث درس اصــول اللغــة اليونانيــ�ة 
ومــن ثــم التحــق بكليــة الاهــوت التابعــة لجامعــة تســالونيكي 
الــي تخــرج منهــا بامتيــ�از عــام ١990. و بعــد عودتــه الى القــدس 
ــس  ــروم الارثوذك ــة ال ــل بطريركي ــا داخ ــح راهب ــام ١990 اصب ع
ــدس  ــوب في الق ــ�ة ماريعق ــا في كاتدرائي ــدم كاهن ــدس. خ في الق
وواعظــا في كنائــس البطريركيــة، وســاهم في تأليــف المنهــاج 
ــيحية في المــدارس الفلســطيني�ة  الموحــد للتربيــ�ة الدينيــ�ة المس
ــج.  ــع المناه ــة وض ــية في لجن ــة الارثوذكس ــل الكنيس ــث مث حي
ــة،  ــة والعالمي ــة والاقليمي ــرات المحلي ــن المؤتم ــر م ــارك في كث ش
الفلســطيني�ة في كافــة  العالــم مدافعــا عــن القضيــة  وجــال 
عربيــ�ة  دول  عــدة  وفي  فلســطن  في  تكريمــه  وتــم  المحافــل 
وعالميــة. عضــو في عــدة لجــان وجمعيــات ومؤسســات، كمــا 
اشــرف علــى الاذاعــة الدينيــ�ة المســيحية مــن صــوت فلســطن 
مســيحية  مؤسســات  عــدة  في  عضويتــ�ه  إلى  بالإضافــة 
ــام ٢005  ــيحي. ع ــامي المس ــوار الإس ــه دور في الح ــكوني�ة ول مس
ــا ورئيســا لاســاقفة سبســطية للــروم  انتخــب بالاجمــاع مطران
الارثوذكــس  واحتفــل برســامته وتنصيبــ�ه في كنيســة القيامــة 

.٢005/١٢/٢4 بت�اريــخ  القــدس  في 
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وجــه  في  المســيحي  خيارنــا  إن  ونقــول   «
المقاومــة.  هــو  الاســرائيلي  الاحتــال 
المســيحي.  علــى  وواجــب  حــق  فالمقاومــة 
المحبــة،  منطــق  بحســب  المقاومــة  ولكنهــا 
ــرق  ــد الط ــا تج ــة، أي أنه ــة مبدع ــي مقاوم فه
العــدو  إنســاني�ة  تخاطــب  الــي  الإنســاني�ة 
نفســه. وإن رؤيــة صــورة الله في وجــه العــدو 
نفســه وإتخــاذ مواقــف المقاومــة في ضــوء هذه 
الرؤيــة هــي الطريقــة الفعالــة لوقــف الظلــم 
ــه،  ــد لاعتدائ ــع ح ــى وض ــم عل ــار الظال وإجب
ــترداد  ــود، أي اس ــدف المنش ــول إلى اله وللوص
والاســتقال.«  والكرامــة  والحريــة  الأرض 

وثيقة كايروس فلسطن – وقفة حق 4-٢-3 
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رجاء جديد لفلسطين
بقلم: أبونا بشّار فواضله

يعيــش عالــم اليــوم المتألــم والملطــخ بالدمــاء، وخصوصًــا عالمنــا العــربي، واقــع 
ــر؛  ــقٍ إلى آخ ــن منط ــه م ــ�ارات تتقاذف ــا وراء تيّ ــاع، لاهثً ــاء والضي ــدان الرج فق
مــن منطــق الســام إلى منطــق الحــرب ومــن منطــق التهدئــة إلى منطــق القتــل 
والدّمــار... إنَّ المســيحين الفلســطينين ليســوا بمعــزلٍ عــن هــذه الأوضــاع 
المعيشــية الصعبــة؛ إنّهــم في قلــب هــذا الجــو الســياسي المتــأزم والخطــر. 
إنّ هــذا الواقــع المتــأزم الجــارف، الــذي لا يعــزّز حيــاة الرجــاء، بــل يقــود إلى 
تهميــش الإنســان وزرع اليــأس في قلبــه، ويقــود إلى تفضيــل الحــرب علــى 
ــعوب؛  ــة للش ــة العام ــى المصلح ــخصية عل ــح الش ــب المصال ــام، وتغلي الس
ــاف  ــكل أصن ــر وب ــالله وبالخ ــن ب ــيحي المؤم ــو المس ــم يدع ــع المؤل ــذا الواق إنَّ ه
الحريــة والعــدل والســام ليقــف ويتســاءل: لمــاذا الحــرب؟ ومــا هــو الهــدف 
منهــا؟ وأيــن منطــق المحبــة الــذي يجــب أن يســود؟ أيــنَ الرجــاء؟ ومــا معــى 
الرجــاء؟ هــل للرجــاء مــن وجــود؟ وهــل لا يــزال هنــاك مــكان لرجــاءٍ حي في ظــلِّ 
الاحتــال ومنطــق القــوي والضعيــف؟ وهــل مــا يــزال هنالــك معــى لوضــع 
رجاءنــا في الله الــذي لا يخضــع لمنطــق العالــم؟ وهــل أصبــح الرجــاء ســمة 

ــط؟ ــاء فق للضعف

واقعنا اليوم
والــي  أطيافــه،  العــربي، بجميــع  العالــم  يعيشــها  الــي  الظــروف  كل  أمــام 
ــن  ــ�ه م ــا تأتي ــرض له ــي يتع ــات ال ة. فالضغوط

ّ
ــاق ــة وش ــروف صعب ــر ظ تعت

ــكلٍ  ــيحي بش ــام والمس ــكل ع ــان بش ــل الإنس ــا يجع ــذ م ــوب. وه ــدبٍ وص كل ح
ــه  ــدرة ل ــه لا ق ــاة، كأن ــل في الحي ــة أم ــدان أي بارق ــأس وفق ــل إلى الي ــاص يمي خ
ولا قــوّة. تطــور الأحــداث في عالمنــا العــربي جعــل بارقــة الأمــل الموجــودة عنــد 
ــتقبل  ــر ومس ــول حاض ــرى ح ــاؤلات الك ــى التس ــك تبق ــت؛ لذل ــض تخف البع
كياناتنــ�ا العربيــ�ة. علينــ�ا كفلســطينين وكمســيحين ايقــاظ هــذا الأمــل 
ــل  ــ�ا بحاجــة إلى الأم ــا. فمجتمعاتن ــي تعترضن ــات ال ــن كلّ الصعوب ــم م بالرغ
»الرجــاء«. ومــا علينــ�ا نحــن المســيحين إلا أن نشــهد لهــذا الأمــل »الرجــاء« 
لأنفســنا ولمجتمعنــا لكــي نكــون شــهودًا حقيقيــن للمســيح القائــم مــن بــن 
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ــوت،  ــولٍ وم ــزٍ وخم ــة عج ــى في حال ــ�ا نبق ــأس فإنن ــتتب الي ــإذا اس ــوات. ف الأم
ــ�ا  ــا. وإنن ــها ونعطيه ــي نعيش ــو١0:١0(، لك ــاة )ي ــوّون إلى الحي ــ�ا مدع ــا بأنن علمً
مدعــوون إلى أن نعيــش في الرجــاء وأن نشــهد لــه وأن ننقلــه إلى مــن هــم حولنــا.

وقلــق  خــوف  مشــاعر  مــن  يُحدِثُــهُ  ومــا  المتــأزم  الســياسي  الواقــع  هــذا  إنَّ 
ــ�اء فلســطن خاصــةً، والمشــرق العــربي  واضطــراب في نفــوس المســيحين أبن
عامّــةً، هــو مــا يمــز وجودنــا وحضورنــا المســيحي في هــذه الأرض، فكلنــا ولدنــا 
في القــدس وفيهــا جذورنــا وين�ابيعنــا، فــإذا تركناهــا أو هجرناهــا فنحــن ننقطــع 
عــن أصولنــا. كمــا أن هــذا الاختيــ�ار الإلهــي ليــس اعتب�اطيــاً بــل نابــع مــن 
محبتــ�ه وتشــريفه لنــا لحمــل رســالة معينــ�ة أوكَلَنــا بهــا منــذ نشــأة الجماعــة 
ــؤولية  ــذه الرسالة-المس ــة: ه ــة الكنيس ــدس وانطاق ــيحية الأولى في الق المس
هــي أن نكــون شــهوداً ليســوع المســيح في وطنــه وأرضــه، وأن نكــون الحجــارة 
الحيــة الــي تزيــن حجــارة الأماكــن المقدســة الــي تتحــول بدوننــ�ا إلى متاحــفَ 

ــاردةٍ وحجــارةٍ أثريــةٍ ميتــ�ة. ب

كنيسة القدس
ــة  ــة الجلجل ــي كنيس ــدس ه ــة الق ــأن كنيس ــي ب ــا الوع ــون عندن ــب أن يك يج
ــم  ــب والأل ــرّ الصلي ــذري في س ــكل ج ــون بش ــا منخرط ــي أن مؤمنيه ــذا يع وه
ــع  ــب الواق ــام صلي ــرب أم ــا أن نه ــوز لن ــا يج ــذه الأرض، ف ــى ه ــمَّ عل ــذي ت ال
ــت  ــت، تح ــاء ثاب ــازم ورج ــان ح ــف بإيم ــب أن نق ــل يج ــب، ب ــياسي الصع الس
ــن  ــذ مخلص ــب، كتامي ــا الحبي ــم ويوحن ــال مري ــى مث ــب، عل ــدام الصلي أق
بــأن  الرجــاء  ولدينــ�ا  ومؤمنــن  العظيــم،  الــرّب  ســرّ  في  متأملــن  أوفيــاء، 
ــب  ــوت؛ فالصلي ــى الم ــار عل ــة والانتص ــة القيام ــك كنيس ــي كذل ــتن�ا ه كنيس
ا« لا بــدّ منــه، وأفــى إلى قيامــة وحيــاة أبديــة، وخــر  والألــم والمــوت كان »شــرًّ
ــ�اء الأرض  ــن أبن ــا. ونح ــا وتكبلن ــي تقيدن ــر ال ــود الشّ ــت كلّ قي ــة حطّم وحرّي
المقدســة، أبنــ�اء القيامــة، علــى قناعــة وبيّنــ�ة بــأن كلّ الشــدائد والمحــن، هــي 
تجــارب ونــار يُمتحــن بهــا إيماننــ�ا، الــذي هــو رجــاء أيضًــا، لكــي يفــي بنــ�ا إلى 
مزيــد مــن الثبــ�ات والرســوخ في الــرّب القائــم، فقــد »ولدنــا ثانيــ�ةً لرجــاءٍ حّي... 
ويمتحــن إيماننــ�ا وهــو أثمــن مــن الذهــب الفــاني الــذي مــع ذلــك يُمتحــن 

بالنّــار« )١بــط6،١:7-3(.
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في كتــاب سداســية لأزمنــة جديــدة لــأب رفيــق خــوري، يتطــرق إلى موقفــن 
يمكــن أن يأخــذ الإنســان المســيحي أحداهمــا أمــام واقعــه الســياسي الصعــب 
وهــو  والخنــوع،  الاستســام  هــو  الأول  الموقــف  الاحتــال:  ألــم  بســبب 
الموقــف الأســهل الــذي لا حــول ولا قــوّة لــه، ويحمــل في طياتــه ســوداوية 
الرؤيــة إلى الواقــع المعــاش، فــا يبصــر فيــه أي بارقــة أمــل للخــروج مــن هــذا 
ــة  ــة المهزوم ــع بالواقعي ــى أرض الواق ــىّ عل ــا يُس ــذا م ــب. وه ــع الصع الواق
الــي تعمــل فينــ�ا كمــا يعمــل مــرض الشــلل إذ إنّهــا تُبقينــ�ا في مكاننــ�ا، فنــؤول 
ــترف  ــذي يع ــو ال ــاني فه ــف الث ــا الموق ــام. أمّ ــاط والاستس ــأس والاحب إلى الي
ــا مــن خــرة 

ً
بصعوبــة الواقــع المعــاش ولكنّــه يســتوعبه ويتكيّــف معــه انطاق

الصليــب الــي عاشــها يســوع ومــن الرجــاء المحفــوظ لنــا مــن خــرة القيامــة. 
فيحــاول أن يكتشــف الله ضمــن هــذا الواقــع، ويســعى إلى معرفــة مشــيئت�ه 
ــت  ــي كان ــة، ال ــة الخاق ــع الواقعي ــى أرض الواق ــىّ عل ــا يُس ــو م ــالى، وه تع
ــبي�ل  ــ�ه في س ــيئ�ة ابي ــل بمش ــتطاع العم ــا اس ــيح وفيه ــوع المس ــودة في يس موج
خــاص البشــرية، فالوقــت الــذي نعيــش فيــه ليــس وقــت الخــوف والتظلــم 

ــل«. ــت الأم ــل وق ــرب، ب ــكّي والته والتش
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كنيسة الانتظار والرجاء
تعيــش الكنيســة اليــوم حالــة ألــم لا توصــف، إذ أنهــا كمــا في كلّ مرحلــة مــن 
مراحــل تاريخهــا الكبــر وجــدت نفســها في نفــس الحالــة اليــوم. فــإذا عُدنــا إلى 
كنيســة القــرون الأولى نجــد بأنهــا كانــت كنيســة مضطهَــدة لا مفــرّ لهــا ســوى 
الاستشــهاد، لنــأتي إلى عصــر مرســوم ميانــو الــذي فيــه أصبحــت المســيحية 
ديانــة الدولــة مــع الامراطــور قســطنطن، مــرورًا بالعصــر الاســامي الــذي 
حمــل في طياتــه الاضطهــاد والعيــش المشــترك، دون أن ننــى الانشــقاق 
صفــة  لــه  الــذي  كيانهــا  زعزعــة  إلى  بهــا  أودى  الــذي  الكنيســة  في  الكبــر 
ــقاق  ــطى والانش ــرون الوس ــداث الق ــى أح ــرور عل ــع الم ــاء م ــي الرج ــدة ه واح
الغــربي، لنصــل إلى العصــور الحديثــ�ة الــي حملــت الحــروب والقتــل والدمــار 
والاحتــال واغتصــاب الأراضي بــدون مهادنــة. فيقــول الأب رفيــق خــوري في 
هــذا الصــدد: »في كل مرحلــة مــن هــذه المراحــل وجــدت الكنيســة نفســها أمام 
ــف  ــات لتكتش ــا ف ــوت عم ــو إلى الم ــة تدع ــة فصحي ــام حال ــار، أي أم ــة الن محن
بــذور الحيــاة في مــا يــأتي، وذلــك علــى الحــدود بــن مــا مــات ومــا يت�أهــب لرؤية 
النــور، بــن مــا تــمّ ومــا لــم يتــمّ بعــد، بــن الــزرع والحصــاد، بــن ألــم المخــاض 
وفــرح الــولادة... فهــذه الكنيســة هــي كنيســة الانتظــار والرجــاء، والانتظــار 
حالــة فصحيــة بامتيــ�از، وبالتــالي حالــة رجــاء بامتيــ�از، الرجــاء بــأن تُنبِــت حبّــة 

ــا«. ــا وثماره ــأ الأرض بخصبه ــنابل تم ــت في الأرض، س ــي مات ــة، ال الحنط
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كنيسة ووطن
لا نســتطيع أن نفصــل بــن رجــاءِ كنيســتن�ا وآمــال الكــون والبشــرية ووطننــ�ا 
فلســطن؛ وهنــا لا بــد لنــا مــن الاســتعانة بمــا يقولــه القديــس بولــس في 
رســالته إلى أهــل رومــة: »فالخليقــة تنتظــر بفــارغ الصــر تجلّــي أبنــ�اء الله. فقد 
خضعــت للباطــل، لا طوعًــا منهــا، بــل بســلطان الــذي أخضعهــا. ومــع ذلــك 

ُ
أ

ــارك  ــاد لتُش ــة الفس ــن عبودي ــتُحرّر م ــا س ــي أيضً ــا ه ــاء، لأنه ــع الرج ــم تقط ل
أبنــ�اء الله حريتهــم ومجدهــم... نحــن الذيــن لنــا باكــورة الــروح نــن في الباطــن 
منتظريــن التبّــي، أي افتــداء أجســادنا، لأننــ�ا في الرجــاء نلنــا الخــاص«. 
)روم ١8:8-٢5( إنَّ القديــس بولــس لا يفصــل رجــاء الجماعــة المســيحية 
ــت  ــة ليس ــام، فالكنيس ــكل ع ــرية بش ــم والبش ــال العال ــن آم ــة« ع »الكنيس
لذاتهــا، بــل هــي مدعــوة إلى العالــم كلّــه، فكمــا يقــول المســيح: »كمــا أرســلتي 
إلى العالــم فكذلــك أنــا أرســلتهم إلى العالــم« )يــو١8:١7(. فالكنيســة هــي من 
أجــل خــاص العالــم زُرِعــت في العالــم، وهــي تتبّــى آمــال العالــم وتطلعاتــه، 
وتحمــل البشــرية في صاتهــا وترفعهــا إلى عــرش الله. فمــن هنــا - أم البدايــات 
ــاصي  ــاص إلى أق ــلَ الخ ــا وص ــن هن ــم وم ــاء العال ــدَ رج ــدءَ وولِ ــطن- ب فلس

الأرض.
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الأب بشار فواضلة
 . الاتينيــ�ة  للبطريركيــة  الإكلريكــي  المعهــد  في  كاهــن  هــو 
حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس في الاهــوت والفلســفة. 
منــذ عــام ٢0١4 يخــدم ككاهــن في حركــة الشــباب المســيحي في 
ــاد في  ــد المي ــدوق عي ــة صن ــس طلب ــاً رئي ــو أيض ــطن. وه فلس
ــام  ــدل والس ــة الع ــو في لجن ــدس وعض ــدس - الق ــة الق جامع

القــدس.  في 
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فكـر: أحـد الحجـاج الغربيـين العائديـن مـن فلسـطين 
هـي:  رغبـتي  كلمـة  بـل   صغـرة،  كلمـة  »آمـالي  لاحـظ 
لقـد  العمـل.  في  وترقيـة  جيـد  وصديـق  جميـل  مـنزل 
علمـي الفلسـطينيون الفـرق بـين الرغبـة والأمـل. إنهـم 
يتوقعـون حقـا ما لا يمكنهـم رؤيت�ه بعـد ، ويجرؤون على 

ذلـك.« لتحقيـق  للعمـل  الصعـاب  كل 

إلـه الحصـاد، لتـأت بـذار الإيمـان والرجـاء  يـا  صلـي: 
والمحبـة، والـتي زرعهـا أهـل الإيمـان والخـر، لتـأت بثمـار 
العـدل والسـلام في كل العالـم. ليـأت ملكوتـك، يـا ربّ، 

هنـا علـى أرضنـا. آمـين.

إفعل: اقرأ )أو أعد قراءة( وثيقة كايروس فلسطين 
.)www.kairos palestine.ps(

قم بتنظيم فعالية  لتعليم عن كايروس فلسطين في 
الربع الأول من عام ٢٠19.
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»في غيــاب كلِّ أمــل، إنّنــ�ا نطلــق صرخــة أمــل. 
إنّنــ�ا نؤمــن بــالله ،إلــهٍ صالــح وعــادل. ونؤمــن 
علــى  أخــرًا  ينتصــر  ســوف  صاحــه  أنّ 
البــاقي حــى الآن في  الكراھيــة والمــوت  شــرّ 
أرضنــا. وســرى »أرضًــا جديــدة« و » إنســانًا 
جديــدًا« يســمو بروحــه حــى يبلــغ محبّــة كلّ 

أخ وأخــت لــه في ھــذه الأرض«

وثيقة كايروس فلسطن –وثيقة وقفة حق ١0 
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الأحد الرابع
من زمن المجيء
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نور في الظلام
نورا كارمي

لا شــك في أن ميــاد يســوع المســيح في بلــدة صغــرة لا أهميــة لهــا في ذلــك 
الحــن، كان عامــة فارقــة في التاريــخ، ولحظــة ممــزة،  لحظــة »الكايــروس« 

ــا.   ــد أن يتصوره ــن لأح ــم يمك ــرات ل ــم تغي ــتُحدِث في العال ــي س ال

أنــه تعبــر عــن حــب الله غــر  للمؤمنــن الذيــن قبلــوا التجســد وفهمــوا 
المحــدود للإنســاني�ة، فــإن ولادة الطفــل في مــذود فقــر كان بشــارة فــرح عظيــم 
الوقــت  النــاس، وفي  بــن  لجميــع الشــعب، ومصــدر ســام علــى الأرض 
نفســه، مجــدًا لله في الأعــالي كمــا أعلــن المائكــة للرعــاة الســاهرين علــى 

 .)٢:١0.١٢ )لوقــا  قطعانهــم 

ــت هــذه  وللفلســطينين المحليــن في بيــت لحــم وبيــت ســاحور حيــث تمَّ
الأمــور المذهلــة، مــا زال الحــدث العظيــم مكانــا حقيقيــا في مدينتهــم، يعرفونه 

ويلمســونه، وهــو مــكان حياتهــم وجذروهــم وتراثهــم الــذي يفتخــرون بــه. 

ــم،  ــز إيمانه ــي مراك ــا ه ــن إنم ــداث والأماك ــذه الإح ــا، ه ــن أيض ــكل المؤمن ول
ودليــل علــى صلــة الله بالإنســاني�ة. لذلــك مــا زال مايــن الحجــاج والســياح، 
ــيحيون  ــيما المس ــها، ولا س ــن نفس ــك الأماك ــام، يــزورون تل ــي ع ــد الف ــو بع ول
مــن مختلــف الكنائــس، وكلهــم يبحثــون عــن إجابــات تســاعدهم علــى تجديــد 

إيمانهــم وتثبيتــ�ه. 

ــذه  ــن ه ــ�ا ع ــام غائب ــا زال الس ــاذا م : لم ــرِّ ــؤال المح ــي الس ــع بق ــن للجمي ولك
ــه؟  ــم كل ــة إلى العال ــام والمحب ــالة الس ــا رس ــت منه ــي انطلق الأرض ال

زاد الظلــم في المنطقــة وأصبــح الوضــع فيهــا لا يطــاق. ومــع ذلــك، مــا زال 
النــاس في البلــدة الصغــرة، في بيــت لحــم، يحتفلــون بعيــد الميــاد بحمــاس 
الكهربائيــ�ة،  والأضــواء  الخارجيــة،  الزينــ�ات  مؤخــرا  زادت  بــل  وتقــوى. 
والأشــجار الاصطناعيــة وبعضهــا حجمهــا هائــل وثمنهــا كثــر، أضــف إلى 
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ذلــك عشــرات الــدمى لســانت�ا كلــوز. كل ذلــك بــدع غربيــ�ة حديثــ�ة تســربت إلى 
تقاليدنــا وحياتنــ�ا المتواضعــة. 

ولكــن، ومــع ذلــك، بقــي المعــى الحقيقــي لعيــد الميــاد في الجوقــات المياديــة 
العالميــة والمحليــة، وفي الصلــوات والعبــادة الــي تقــام في المغــارة التقليديــة 
ليلــة الميــاد. وأثمــن مــن كل الهدايــا، فــإن الهديــة الأكــر أهميــة والأكــر قيمــة 
هــي الميــاد العجيــب والمجيــد لمخلــص العالــم، الــذي ســيمنح الإنســاني�ة 

ــاص.  ــة والخ الحري
والمســيحيون  الرومــاني.  الاحتــال  تحــت  نفســه  يســوع  حيــاة  كانــت 
الفلســطينيون المحليــون ينظــرون إليــه اليــوم، في وســط اليــأس المتنــ�امي 
بســبب الإجــراءات غــر الإنســاني�ة الــي تفــرض عليهــم، فتســلبهم حقوقهــم 
الإنســاني�ة، والوطنيــ�ة، والاجتماعيــة، وتــدوس علــى كرامتهــم وتنكــر عليهــم 

إنســانيتهم. 

الكتــاب  في  إجابــات  يجــدوا  أن  الخــارج،  وفي  هنــا  المســيحيون،  يحــاول  وإذ 
المقــدس، يعتريهــم الذهــول عندمــا يــرون يســوع يبكــى علــى القــدس، لأنهــا 
»لــم تعــرف مــا هــو لســامها«،  وعندمــا يســمعونه يتنبــ�أ فيقــول: إنــه 
 .)44-١9: ســتحدث اضطرابــات »لأنــك لــم تعــرفي زمــان افتقــادك« )لوقــا4١

ــئ  ــذي يه ــف، ال ــرور الزائ ــئ بالغ ــان ممتل ــا، الإنس ــان والآن أيض ــك الزم في ذل
ــيء  ــذي ي ــور ال ــو »الن ــوع ه ــق. ويس ــة إلى الخال ــس بحاج ــوي ولي ــه ق ــه بأن ل
ــا  ــه: »ان ــو نفس ــال ه ــد ق ــا ١:5(. وق ــه« )يوحن ــم تدرك ــة ل ــة والظلم في الظلم
هــو نــور العالــم مــن يتبعــي فــا يمــي في الظلمــة بــل يكــون لــه نــور الحيــاة« 
)يوحنــا 8: ١٢(. وكــرر يوحنــا في رســالته الأولى: »إن الله نــور  وليــس فيــه 
ظلمــة البتــ�ة، إن قلنــا أن لنــا شــركة معــه و ســلكنا في الظلمــة نكــذب ولســنا 
نعمــل الحــق، و لكــن إن ســلكنا في النــور كمــا هــو في النــور فلنــا شــركة بعضنــا 

ــا: ١: 7-5(.  ــض« )١ يوحن ــع بع م

ولــم يقبــل الجميــع النــور، حــى أولئــك الذيــن ادعــوا ذلــك لفظيــا. فإنهــم لــم 
ــة  ــدل، والرحم ــة، والع ــم المحب ــب تعالي ــون بحس ــم يعيش ــك ولا ه ــوا ذل يلتزم

الــي هــي حجــر الزاويــة في معظــم الأديــان.
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اختــارت الأديــان التوحيديــة أن تعبــد الله، كل منهــا علــى طريقتهــا المختلفــة. 
ــى  ــيئ�ة الله، وعل ــل بمش ــى العم ــ�ة،  عل ــورة مبدئي ــا، بص ــق جميعه ــا تتف ولكنه
العمــل لمجــد الله.  وذلــك يظهــر في الطريقــة الــي نعامــل بهــا الآخريــن، ســواء 
أكانــوا أصدقــاء أم أعــداء. ومــع ذلــك، فإننــ�ا نشــهد في أيامنــا الحديثــ�ة ابتعــادا 
والعنصريــة،  والتعصــب،  التطــرف،  إلى  أدّى  والروحانيــ�ات،  الأديــان  عــن 

والماديــة، والتخلــي عــن القيــم والمبــادئ الأخاقيــة.  

كيــف يمكــن أن يكــون هنــاك انضبــاط وانســجام، إن لــم نتمســك بــأي نــور، 
وغصنــا في هــوة ســحيقة مــن الظــام، والعنــف، والإرهــاب؟ ألا يفــترض 
ــع  ــان، بوض ــوق الإنس ــات حق ــة، وإعان ــ�ة الدولي ــن العلماني ــوم القوان أن تق

ــع؟  ــة للجمي ــبة  جلي ــد محاس قواع
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عندمــا أقــرأ إعــان يســوع المســيح في الناصــرة في إنجيــل القديــس لوقــا:  
»روح الــرب علــي لانــه مســحي لأبشــر المســاكن، أرســلي لأشــفي منكســري 
القلــوب، لأنــادي للمأســورين بالإطاق، وللعمي بالبصر، وأرســل المنســحقن 
في الحريــة« )4:١8-١9(، يتبــ�ادر إلى ذهــي فــورا أن الإعــان العالــمي لحقــوق 
ــن  ــاع ع ــة للدف ــون الآلي ــن أن يك ــها، يمك ــادئ نفس ــد المب ــذي يؤك ــان ال الإنس
المضطهديــن جميعــا وحمايتهــم.  هــل هنــاك ضــوء آخــر في الظلمــة الطاغيــة 
في أيامنــا هــذه!  لا يمكننــ�ا، ونحــن نقــترب مــن عيــد الميــاد، إلا أن نعــترف 
بأمانــة، أن تجربتنــ�ا في فلســطن/ إســرائي�ل كانــت تجربــة محبطــة. فحــى الآن، 
لــم تتمكــن أيــة مجموعــة دينيــ�ة، أو سياســية، أو دوليــة مــن ضمــان حمايــة 
خليقــة الله في الأرض الــي وعــد الله فيهــا البشــرية بالســام. هــل لنــا أن نأمــل 
ــق في  ــا الح ــاوون ولن ــا متس ــ�ا جميع ــدرك بأنن ــام، فن ــع في الظ ــورا سيش ــان ن ب

مقاومــة الظلــم مــع عــدم مقابلــة الشــر بالشــر؟

عندمــا يــدرك الأفــراد، والجماعــات، والحكومــات بأننــ�ا نرفــض أن ننهــار أمــام 
الكراهيــة وأمــام إنــكار صفــة الإنســاني�ة لإخوتنــ�ا وأخواتنــ�ا، وبأننــ�ا نصــر علــى 
ألا نفقــد الأمــل في إمكانيــ�ة رؤيــة ولــو ضــوء خافــت في العتمــة، عندئــذ ســتظل 

نجمــة بيــت لحــم تــيء دربنــ�ا

نورا كارمي
ــ�ة.  ــذور أرمني ــن ج ــطيني�ة م ــطة فلس ــني�ان كارمي ناش ــورا ارس ن
عملــت لســنن طويلــة مهنيــ�اً وكمتطوعــة  في تنميــة وتمكــن 
لاهوتيــ�ة  ومراكــز  نســائي�ة  مؤسســات  خــال  مــن  المجتمــع 
ــ�ة  ــ�ة والمبني ــروعة الوطني ــوق المش ــى الحق ــد عل ــة للتأكي وخري
علــى أســس القيــم والقوانــن الدوليــة الــي تؤمّــن العدالــة 

والســام للجميــع، محليًــا ودوليــاً.

المبــادرة  في  مهامهــا  مــن  تقاعدهــا  ومنــذ  نــورا،  وتت�ابــع 
في  الطوعــي  عملهــا  ـروس-،  –كايـ المســيحية  الفلســطينين�ة 
في  والمشــاركة  الكتابــة  عــن  تتوقــف  ولــم  المحلــي  المجتمــع 
ســبل. وايجــاد  الوعــي  لنشــر  الدوليــة  والمنت�ديــات  المحافــل 
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في  السـلام«؟  تصنـع  الـتي  »الأشـياء  هـي  مـا  فكـر: 
العالـم؟ في   ، بلـدك  في   ، مجتمعـك  في   ، حياتـك 

صلي: 
يـا الله، يـا مـن تسـمع صـراخ المسـحوقين ظلمًـا، أصلّـي 
والاسـتيطان  الاحتـلال  قسـوة  مـن  يعـاني  مـن  لـكلّ 
الظلـم.  لهـذا  نهايـة  لا  وكأن   – أرضنـا  علـى  المسـتمران 
بنـور محبتـك. حـرّك  المقـدس  الزمـن  افتقدهـم في هـذا 
المؤمنـين في الكنائـس والمسـاجد والمجامـع، ومـع كلّ أهل 
المسـحوقين،  حيـاة  في  النـور  ذلـك  هـم  ليكونـوا  الخـر، 
بالفعـل وبتحقيـق التغيـر، نطلـب هـذا باسـم مـن عـاش 
البشـر.  نحـن  أجلنـا  مـن  الاحتـلال  قسـوة  تحـت  إيمانـه 

آمـين. 

سـياحة  جولـة  في  للمشـاركة  بالتخطيـط  ابـدأ  إفعـل: 
المواقـع  سـتزور  وخلالهـا  وإسـرائي�ل،  لفلسـطين  بديلـة 
الاحتـلال  حقائـق  مـن  الكثـر  وسـتعايش  المقدسـة، 
واليهـود  بالمسـلمين  وتلتقـي  يسـوع،  منهـا  عـانى  الـتي 
ودائمـة  عادلـة  أجـل  مـن  يعملـون  الذيـن  والمسـيحيين 

سـلام.
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ما معى الرجاء؟
ــ�اً  ــالله ،وثاني ــ�ا ب ــي أولاإيمانن ــ�ا يع ــاء فين  الرج
ــدم  ــاً ع ــل، وثالث ــتقبل أفض ــ�ا إلى مس عاتن تطلُّ
أنّ الفــرج  إنّنــ�ا نعلــم  الســر وراء أوهــام، إذ 
علــى  مقدرتُنــ�ا  هــو  الرجــاء  وشــيكًا.  ليــس 
رؤيــة الله في وســط الشــدّة، وعلــى العمــل 
مــع روح الله فينــ�ا، ومــن هــذه الرؤيــة نســتمدّ 
القــوّة للصمــود والبقــاء والعمــل في ســبي�ل 
تغيــر الواقــع الــذي نحــن فيــه. الرجــاء يعــى 
ــوف  ــو الوق ــل ه ــرّ، ب ــام الش ــ�ازل أم ــدم التن ع
لا  إنّنــ�ا  مقاومتــه.  في  والإســتمرار  أمامــه 
نــرى في الحاضــر والمســتقبل ســوى خــراب 
ودمــار. نــرى تجــرّ القــويّ وتوجّهــم إلى فصــل 
تنفــي  قوانــن  وفــرض  متزايــد  عنصــريّ 
وانقســامًا  حــرةً  ونــرى  وكرامتنــ�ا.  كياننــ�ا 
في الموقــف الفلســطييّ . ومــع ذلــك، فــإذا 
ــد  ــدّ، ق ــا بج ــوم وعملن ــع الي ــذا الواق ــا ه قاومن
ــى  ــوح عل ــذي يل ــار ال ــول الدم ــول دون حل نح

الأفــق القريــب

وثيقة كايروس فلسطن –وثيقة وقفة حق 3-٢
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رسالة الميلاد:
رجاء جديد في مشرق جديد

بقلم  الأب الدكتور جمال خضر

ولادة كل طفــل جديــد هــو بدايــة جديــدة، بدايــة لحيــاة جديــدة. ولادة طفــل 
ــذي  ــر ال ــ�ا وبالخ ــن بن ــد، ولا يــزال يؤم ــا بع ــلّ من ــم يم ــة ان الله ل ــد عام جدي
وضعــه فينــ�ا، علــى الرغــم مــن خطايانــا وضعفنــا. وولادة يســوع المســيح 
ــرية.  ــكل البش ــل ل ــعب، ب ــة او لش ــس لعائل ــد، لي ــاء جدي ــدة ورج ــة جدي بداي
ــور  ــور، ن ــراقة الن ــر اش ــارغ الص ــر بف ــف، ننتظ ــم والعن ــوده الظل ــم يس في عال
بــه قــوى الظــام، وهــي قــوى خفيــة  العــدل والســام. في عالــم تتحكــم 
تتحكــم بمصائــر الشــعوب لســكب المــال باســم اقتصــاد الســوق او الانفتــاح 
الاقتصــادي، نحتــاج الى نــور يشــرق في الظلمــة، ليبــ�دد الظلمــة ويعلــن فجــرا 
لُمــات« )يوحنــا ١،  لُمــات ولَــم تُدرِكْــه الظُّ ــورُ يَشــرِقُ في الظُّ جديــدا. »والنُّ
ــترك  ــروا ل ــن اضط ــن الذي ــن الاجئ ــه ماي ــم في ــط متأل ــرق اوس 5(.  في ش
ــم  ــد له ــدة، يري ــماء جدي ــد، باس ــرودس جدي ــن ه ــا م ــم، هرب ــم وبلدانه بيوته
ــه  ــى حيات ــا عل ــ�ه امن ــ�ه ومدينت ــود كل لاجئ الى بيت ــي ليع ــار، نصل ــل والدم القت
وعائلتــه. انطاقــا مــن هــذا الواقــع المؤلــم في عالمنــا اليــوم، نــدرك معــى وقــوة 
ولادة المســيح كنــور للشــعوب، فجــر جديــد ليــس فيــه غــروب، ورجــاءً جديــداً 
بصَــرَ نــوراً 

َ
لمَــةِ أ ــائِرُ في الظُّ ــعبُ السَّ ينتصــر علــى كل يــأس واستســام. »فالشَّ

ــعيا 9، ٢(. ــور« )اش ــم النُّ  علَيه
َ

ــرَق ش
َ
ــام أ ــةِ الظَّ ــونَ في بُقعَ ــاً، والمُقيم عَظيم

ولــد المســيح في بيــت لحــم. عندمــا نحتفــل بعيــد الميــاد في مدينــ�ة بيــت لحــم 
نســتطيع ان نقــول: »هنــا الكلمــة صــار بشــرا وســكن بيننــ�ا« )يوحنــا ١، ١4(. 
ــد لله  ــة »المج ــوت المائك ــمِع ص ــماء وسُ ــن الس ــور م ــرق الن ــم اش ــت لح في بي
ــاء  ــاة والدع ــع الص ــطن نرف ــا في فلس ــام«. هن ــى الارض الس ــى وعل في العل
ــن  ــام. م ــام في ارض الس ــطن، وس ــد لفلس ــاء جدي ــاد رج ــد المي ــون عي ليك
ــم باســره، ومــن هنــا  هنــا انطلقــت البشــرى الســارة بــولادة المســيح الى العال
ينطلــق هــذا النــداء، نــداء الميــاد، ليحــل الســام في بادنــا؛ فلنصــل جميعــا: 
»ليحــل يــا رب ســامك في البلــد الــذي اخترتــه ليكــون وطنــك انــت. انــت رب 

الســام، انــت الســام الــذي نتــوق اليــه«. 
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ــراق،  ــوريا والع ــطن وس ــة في فلس ــط، خاص ــرق الاوس ــعوب الش ــش ش تعي
اوضاعــا مأســاوية، يت�ألــم فيهــا الانســان لا لذنــب اقترفــه، بــل لكونــه مواطنــا 
بامــان وســام. ولكــن نزيــف الاجئــن يســتمر الى الان  يريــد ان يعيــش 
ليشــمل المســيحين والمســلمن، ويســتمر القتــل والدمــار ليشــمل كل منــاحي 
ــور في نهايــة النفــق؟ هــل مــن نهايــة  الحيــاة. ويتســاءل الكثــرون: هــل مــن ن
ــتمرارها؟  ــعى لاس ــروب ويس ــذه الح ــف ه ــف خل ــن يق ــار؟ وم ــل والدم للقت
ويرفــع المؤمنــون انظارهــم الى العلــى ويصرخــون: »الى مــى يــا رب؟« )مزمــور 
١3، ١(. ففــي الشــرق لا نقــول »ايــن هــو الله؟« بــل »ايــن انــت يــا الله؟« 
للتتحــول صرختنــ�ا الى صــاة نرفعهــا الى مــن نؤمــن انــه لــن ينســانا ولا يــرضى 
بألــم الانســان ولا ترضيــه تعاســة البشــر. فمــن ايــن يــأتي العــون والخــاص؟ 
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ليتجســد  ابنــ�ه  ارســال  هــو  المتألــم  الانســان  صــاة  علــى  الله  جــواب  ان 
ويصبــح انســانا مثلنــا، ليشــاركنا حياتنــ�ا وآلامنــا وآمالنــا في حيــاة افضــل نــزرع 
ــم  ــت لح ــيح في بي ــاد المس ــذه الارض. ان مي ــى ه ــوت الله عل ــذور ملك ــا ب فيه
هــو جــواب الله لانتظــار البشــر للخــاص: أبــن الله يصبــح واحــدا منــا، يولــد 
ــرب  ــ�ة، يه ــود ثاني ــر ليع ــر الى مص ــه ويهاج ــترك ارض ــر ل ــردا، يضط ــرا مش فق
مــن بطــش الملــك هــرودس الــذي كان مســتعدا لارتــكاب كل الجرائــم الممكنــة 
ليحافــظ علــى عرشــه وســلطته، يقــاوم كل شــر ويدعــو لتوبــة القلــب ولاعــادة 
الكرامــة لــكل فقــر ومتألــم، ليعيــد لــه انســانيت�ه المفقــودة. المســيح نفســه هــو 
النــور الــذي يســتطع في نهايــة النفــق؛ هــو نفســه الــذي يهــدم الحواجــز الــي 

تفصــل بــن البشــر ويقــي علــى العــداوة ينهــم )راجــع افســس ٢، ١4(.

لكــن جــواب الله لا يــأتي فقــط مــن الســماء جاهــزا ليحــل كل مشــاكل البشــر، 
بــل اراد الله اي تشــترك الانســان ايضــا بهــذا العمــل وفي بنــ�اء الملكــوت. فكمــا 
ــنَ  ــا. مِ ــامُ تَعانَق ــرُِّ والسَّ ــا ال ي

َ
ــقُّ تَاق ــةُ والَح حمَ ــر: »الرَّ ــب المزام ــال صاح ق

بَّ يُعْطــي الَخــرات  . إِنَّ الــرَّ ــماءَ تَطلــعً الــرِّ رضِ نَبَــتَ الَحــقّ ومِــنَ السَّ
َ
الأ

رضَنــا تُعْطــي ثمَرَهــا« )مزمــور 85، ١١- ١3(. ولادة المســيح رســالة موجهــة 
َ
وأ

لنــا لنســتقبل مــن يأتينــ�ا مخلصــا ومشــاركا في طبيعتنــ�ا، ولنتــى رســالته، 
ــيح  ــالة المس ــح رس ــا تصب ــام. هن ــر والس ــالة ال ــق، رس ــة والح ــالة الرحم رس
رســالتن�ا؛ نن�دمــج معــه في اضــاءة النــور في هــذا العالــم وفي بنــ�اء الجســور. فــاذا 
ــرق  ــاء للش ــة رج ــح عام ــا ان نصب ــن ايض ــ�ا نح ــا، علين ــو رجاؤن ــيح ه كان المس
المتألــم، واذا كان المســيح هــو ســامنا، علينــ�ا ان نصبــح نحــن ادوات ســام 
وعــدل بــن البشــر. ونختــم بكلمــات القديــس فرنســيس الاســزي في صاتــه 

مــن اجــل الســام:
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يا ربْ استعملي لسامِكَ

فأضعَ الحبَّ حيثُ البُغض -  والمغفرةَ حيثُ الإساءة

 حيثُ الخاف - والحقيقةَ حيثُ الضال
َ

والاتفاق

والإيمانَ حيثُ الشك - والرجاءَ حيثُ اليأسْ

والنورَ حيثُ الظُلمة - والفرحَ حيثُ الكآبة

الأب الدكتور جمال خضر
كاهــن في البطريركيــة الاتينيــ�ة في القــدس، وقــد ســيم كاهنــا في 
عــام ١988. وبعــد عــدة ســنوات مــن الخــرة الرعويــة، واصــل 
دراســته في رومــا، في الجامعــة الغريغوريــة البابويــة )١994-

ــدي.  ــوت العقائ ــوراه في الاه ــى دكت ــل عل ــث حص ١998(، حي
درّس الاهــوت في المعهــد الإكلريكــي للبطريركيــة الاتينيــ�ة 
ــل  ــم )٢000-٢0١7(. وعم ــت لح ــة بي )١998 -٢0١7( وفي جامع
رئيســا لقســم الدراســات الدينيــ�ة في جامعــة بيــت لحــم )٢003 
 ٢008( لحــم  بيــت  بجامعــة  الآداب  لكليــة  وعميــدا   .)٢0١3-
ــ�ة  ــة الاتيني ــي للبطريركي ــد الإكلريك ــا للمعه -٢0١3(. ورئيس
في القــدس )٢0١3 -٢0١7(، وراعيــا لكنيســة العائلــة المقدســة 
ــطن«. ــة كايــروس فلس ــة »وثيق ــارك في كتاب ــد ش في رام الله. وق
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فكـر: في عالـم يهيمـن عليـه القمـع والعنـف ، أيـن تـرى 
نـور المسـيح؟ بـأي طـرق يمكنـك أن تعيـش بشـكل كامل 

بـروح المسـيح ، »أنـت نـور العالم«؟

أنـال  لكـي  أسـعى  ألا  أصلـي  السـيّد،  أيهـا  صلـي: 
لأن  ولا  الآخريـن،  لأعـزي  أسـعى  مـا  بقـدر  التعزيـة، 
لأن  ولا  لأفهمهـم،  أسـعى  مـا  بقـدر  الآخـرون،  يفهمـي 
يحبـي الآخـرون، بقـدر مـا أسـعى لأن أحـب النـاس. أنـا 
أدرك أنـي سـأنال عندمـا أعطـي، وسـأجد نفـي عندمـا 
أنكرهـا، وسـأنال الغفـران عندمـا أهـب المغفـرة، وبالموت 
سـأحظى بالقيامـة للحيـاة الأبديـة. تعـال إلينـ�ا في هـذا 

آمـين. يسـوع،  الـربّ  أيهـا  المقـدس  الزمـن 

إفعل: اكتب أو أرسل رسالة بالبريد الإلكتروني 
إلى أخواتك وإخوانك الفلسطينيين على البريد 

 kairos@kairospalestine.ps:الإلكتروني
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الطريق إلى الأمام
رفعت قسيس

الأخوات والإخوة الأعزاء،

بالني�ابــة عــن المســيحين الفلســطينين، تتقــدم كايــروس - فلســطن بأحــر 
التمنيــ�ات بمناســبة عيــد الميــاد المجيــد مــن بيــت لحــم المدينــ�ة الــي حظيــت 

بميــاد يســوع المســيح.

ــون  ــم، لا يعرف ــاء العال ــيحين في أنح ــ�ا المس ــ�ا وأخواتن ــن إخوتن ــن م ــل كثيري لع
عــن وجــود مســيحين فلســطينين في هــذه البــاد، كمــا قــد يعتقــد الكثــرون 
أيضــا بــان المســيحين الفلســطينين تحولــوا إلى المســيحية مــن خــال العمــل 

التبشــري في بادنــا الــذي بــدأ قبــل بضعــة عقــود مــن الزمــن.

هذا غر صحيح!!

المســيحيون  الفلســطينيون مقيمــون هنــا منــذ بدايــة المســيحية، كمــا أن 
حضــور  يتوقــف  ولــم  ورافقــوه،  المســيح  يســوع  تبعــوا  الأوائــل  أجدادنــا 
ــخ  ــة في تاري ــان المظلم ــر كل الأزم ــاء ع ــن البق ــوا م ــل تمكن ــا، ب ــيحين هن المس

. منطقتنــ�ا

يتعــرض  ومســلمن،  مســيحين  فلســطينين  باعتب�ارنــا  اليــوم  وجودنــا 
لأرضنــا. الإســرائيلي  الاســتعمار  بســبب  للخطــر 

يبلــغ عــدد المســيحين الفلســطينين في عمــوم الأرض الفلســطيني�ة الــي 
ــة  ــم في الضف ــز وجوده ــمة،  يترك ــف نس ــارب 60 أل ــا يق ــام ١967 م ــت ع احتل
الغربيــ�ة وبالأســاس في محافظــة بيــت لحــم. ويشــار إلى هــذه المنطقــة بالمثلث 
المســيحي حيــث تشــمل بيــت لحــم، وبيــت جــالا، وبيــت ســاحور. وتعــاني هــذه 
المنطقــة الأمريــن مــن سياســات الاحتــال الإســرائيلي الــي تصــادر الأرض، 
ــر  ــكل غ ــام بش ــري المق ــدار العنص ــن الج ــاني م ــا تع ــتوطنات، كم ــي المس وتب



55 نـداء الـمــيـــلاد ٢٠١٨

ــذا فــإن المنطقــة تختنــق بســبب  قانــوني علــى أراض فلســطيني�ة مصــادرة، ول
ــبب  ــم، وبس ــول إلى أراضيه ــن الوص ــعة م ــاب أراض واس ــن أصح ــدم تمك ع
ــع  ــة وتراج ــا، والبطال ــول إلى مصادره ــن الوص ــن م ــدم التمك ــاه،  وع ــح المي ش
الأعمــال، كمــا تعــاني مــن صعوبــة الحصــول علــى خدمــات صحيــة متقدمــة، 
وعلــى التعليــم، وحريــة التنقــل، وكل مــا يتصــل بهــذه المجــالات مــن حقــوق. 
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إضافــة إلى ذلــك، فــإن التهجــر القســري، وعــزل المثلــث وفصلــه عــن مركــزه 
القــدس إنمــا يلحــق الضــرر بالمواطنــن في القــدس وفي منطقــة بيــت لحــم.

ــتوطنات  ــة بالمس ــوم محاط ــم الي ــت لح ــة ! فبي ــى الأرض بائس ــق عل الحقائ
وبالجــدار مــن ثــاث جهــات. إذ تحيــط بهــا ١8 مســتوطنة يهوديــة يقيــم فيهــا 
أكــر مــن مئــة ألــف مســتوطن يهــودي. ويمتــد جــدار الفصــل العنصــري علــى 
أكــر مــن 80 كيلومــترا مــن أراضيهــا ولــم يكتمــل بعــد. هنالــك أيضــا حــوالي 30 
ــل  ــن وتجع ــة المواطن ــن حرك ــد م ــة، تح ــول المحافظ ــز ح ــش وحاج ــة تفتي نقط
ــم  ــت لح ــن بي ــق م ــم يتب ــال، ل ــع الح ــة. وفي واق ــر محتمل ــة غ ــم تعيس حياته

لأهلهــا اليــوم ســوى أقــل مــن ١3 % مــن حجمهــا الأصلــي وأراضيهــا.

في  المســيحية  للمنظمــات  الوطــي  الائتــ�اف  اصــدر   ،٢0١7 حزيــران   ١٢ في 
الحركــة  إلى  مفتوحــة  رســالة  فلســطن،  ـروس  كايـ مــع  ســوية  فلســطن 
المســكوني�ة في العالــم،  توضــح الضــرورة الملحــة للنظــر في أوضاعهــا، وتؤكــد 
علــى أن وجــود المســيحين الفلســطينين في أرضهــم قــد بلــغ مرحلــة خطــرة 
لــم تلــق هــذه الرســالة ســوى القليــل مــن  مــن الســوء، ولكــن لأســف، 
الاهتمــام. ومــع ذلــك، مــا زالــت هنالــك فرصــة لحمايــة الوجــود المســيحي في 
هــذه البــاد، وحــل الصــراع ســلميا، إذا، ونقــول فقــط إذا مــا وقــف المجتمــع 
الــدولي بمــا فيــه الكنائــس بشــجاعة، مطالبــا بإقامــة ســام عــادل، ورافضــا 
ــى  ــرار عل ــاب، والإص ــن العق ــات م ــة وإف ــن حصان ــرائي�ل م ــه إس ــى ب ــا تحظ م
ــن  ــرا م ــا كب ــوا فرق ــم أن تحدث ــدولي. إذ يمكنك ــون ال ــرائي�ل للقان ــ�ل إس أن تمتث
ــوة،  ــتخدامها للق ــاءة اس ــف إس ــرائي�ل لوق ــى إس ــط عل ــة الضغ ــال ممارس خ

ومنــح الفلســطينين حقوقهــم.

الوقــت ينفــذ بســرعة، ولكن بجهودكــم، وتضامنكــم، والتزامكــم، وتعاطفكم، 
ــم،  ــاء الظل ــوى إنه ــة س ــول أي نتيج ــد لقب ــام والموح ــجاع، الع ــم الش وبرفضك
ســنتمكن ســويا مــن أن نغــر ســر الأمــور، كــي نعيــش بســام وعــدل، ســام 
ــت  ــه في بي ــان عن ــرى الإع ــذي ج ــام ال ــو الس ــعوب، وه ــه كل الش ــوق إلي تت

لحــم.
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تدعوكم كايروس - فلسطن إلى القيام بما يلي:

في . ١ المرفقــة  الاهوتيــ�ة  والتأمــات  الأساســية  المــواد  ودراســة  توزيــع 
ــع  ــل أن يطل ــن أج ــك م ــاد، وذل ــد المي ــل عي ــا قب ــد م ــام الأح ــكم أي كنائس
إخوتكــم وأخواتكــم علــى وضــع إخوانكــم الفلســطينين تحــت الاحتــال 

الإســرائيلي.

توزيع هذا النداء على تجمعاتكم وأبرشياتكم.. ٢

الســفارات . 3 العــدل في فلســطن، إلى  إقامــة  توجيــه رســائل تدعــو إلى 
انظــروا: المعلومــات  مــن  لمزيــد  في بادكــم.  الإســرائيلية 
www.allembassies.com/israeli_embassies.htm

بدورنــا باطاعكــم علــى حقيقــة واقعنــا. . 4 تعالــوا وشــاهدوا. ســنقوم 
ســام،  رســالة  حاملــن  للصــاة،  إلينــ�ا  قادمــن  حجاجــا  نســتقبلكم 
ومحبــة، وتصالــح. بهــذا تطلعــون علــى الحقائــق وتتعرفــون على شــعبن�ا، 
ونطلعكــم علــى شــعي هــذه البــاد، الفلســطينين والإســرائيلين علــى 

ــروس ٢.6(. ــواء )كاي ــد س ح

الفلســطيني�ة، . 5 للحقــوق  ملمــوس  وبدعــم  ملموســة  بأعمــال  القيــام 
الاســتثمارات  وســحب  إســرائي�ل،  مقاطعــة  حركــة  دعــم  خــال  مــن 
ــدولي  ــون ال ــ�ل للقان ــا )BDS(، إلى أن تمتث ــات عليه ــرض العقوب ــا، وف منه
وقــرارات الأمــم المتحــدة، ودعــم حــق الأمــم في مقاطعــة إســرائي�ل باعتبــ�ار 

ــر. ــة التعب ــن حري ــزءا م ــك ج ذل

إطــاع إخوانكــم الفلســطينين علــى كيفيــة تعاملكــم مــع نــداء عيــد . 6
ــدي: ــوان الري ــى العن ــ�ا عل ــة إلين ــال الكتاب ــن خ ــذا، م ــاد ه المي

kairos@kairospalestine.ps 
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رفعت قسيس
والضغــط  بالمناصــرة  رفعــت  قــام  المهنيــ�ة  مســرته  طــوال 
حقــوق  لقانــون  الفاعــل  التطبيــق  اجــل  مــن  فاعــل  بشــكل 
الإنســان الــدولي والقانــون الإنســاني الــدولي في فلســطن ضمــن 
في  المختلفــة.  والتطوعيــة  المهنيــ�ة  ومواقعــه  مناصبــه  اطــار 
العــام ١998، باشــر اعمــل مــع جمعيــة الشــبان المســيحية في 
القــدس الشــرقية مديــرا لرامــج التأهيــل التابعــة للجمعيــة في 
الضفــة الغربيــ�ة. في العــام ١995 شــارك في تأســيس مجموعــة 
وفي   )Alternative Tourism Group-ATG( البديلــة  الســياحة 
العــام ١99١ اســس اول مؤسســة فلســطيني�ة أهليــة مســتقلة 
ــاع  ــة للدف ــة العالمي ــطيي للحمل ــرع الفلس ــل، الف ــوق الطف لحق
عــن الطفــل ومقرهــا جنيــف وتــولى رئاســة فــرع الحركــة في 
حــى  العالميــة  للحركــة  رئيســا  اصبــح  ثــم  ومــن  فلســطن 
كتابــة  في  المشــاركن  مــن  رفعــت   .٢0١4 عــام  في  اســتقالته 
»وثيقــة وقفــة حــق – كايــروس فلســطن.« لرفعــت مقــالات 
وكتابــات عديــدة وســاهم في تأليــف أكــر مــن ١٢ كتــاب ترجمت 

الى لغــات مختلفــة. 


